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المقدمة 
في أثناء الجلسات الدراسية الي كان يعقدها الأستاذ الدكتور عبد الله حمادي مع دفعة طلبة الدراسات العليا 
- شعبة الأدب القديم - تناول شخصية المعتمد بن عباد بالذكر و أشار إلى ها شخصية تفردت بالعديد من 
المواقف و السلوكات و بالكثير من الحفاوة و الاهتمام من قبل الباحثين الأوروبيين والعرب لأنهما تكرس 
النزعات الفردية الي تمثل أحلى مظاهر الحرية الإنسانية. 
ولازلت أتذكر كيف تحدث أستاذنا حمادي عن المعتمد حديثا ممزوجا بالإعجاب توقف خلاله عند العديد من 
امحطات والمواقف الغريبة الى كان يصنعها بنفسه أحيانا وتصنعها له الأقدار والظروف أحيانا أحرى» فكانت 
حياته ملأى بالإثارة البالغة إذ تجمع بين الواقع والخيال؛ فكأنما هي سيرة بطل ملحمي تخلع عليه الروايات 
والأخيلة صفات البطولة الخارقة والقوة الحبارة الى تخذهما الأقدار والحظوظ. 
والحق أن سيرة المعتمد إنما هي صنيعة خيال تشكل في عصر تزاحمت فيه الأحداث وانقلبت فيه الموازين بشكل 
أذهل العقول وأطاش النفوس فتفجرت وسالت مطامعها ومطامحها رخيصة غريبة لاتحتكم إلى منطق أو خلق أو 
عرف أو دين» وبعد ضياع الأندلس وسقوطها في يد النصارى ازداد بريق شخصية المعتمد لأن ضياع الأندلس 
كشف للجميع أنه لو استفاق ضمير كل أحد كما استفاق ضمير المعتمد حين بتحرد من ملكه وضحى به في 
سبيل مصلحة الأمة كي يعيد لها أنفاسها المخنوقة من جديد لما حدث ما حدث. 
لقد كان حديث الدكتور حمادي عبد الله عن المعتمد بن عباد كافيا لإبراز العديد من جوانب ثراء شخصيته 
ومكوناتها من محيط أندلسي طائفي» وعنصر عربي أصيل ينحدر من سلالة اللخميين الي كان الأستاذ حمادي 
كثيرا ما يتلو علينا اعتزاز المعتمد بما. 
وعبق شخصية المعتمد إنما هو جزء من عبق الأندلس الفردوس المفقود. الي يفجر اسمها بداخلي مجموعة مشاعر 


ساحرة, ولا أبالغ إن قلت إن حينما أرى آثار الأندلس الماثلة عمرانا وآدابا وحضارة ترتسم في مخيلج مشاهد 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.577010ططه/ / :اغا 


بحد أسطوري وحضارة خصبة مستها يد البلى والاندثار في غفلة من أبنائها تستحق أن تكون وقائعها دروس 
ومواد تاريخ يعيد تشكيل الوعي من ألمها الممض» كما يتملكئٍ حنين طفولي تكدره مرارة الفقد حد البكاء. 
إن الوهج الأندلسي الزاحر قد تدفق مع الحديث الباهر لأستاذنا حمادي» ليوجه رغبي لدراسة شخصية المعتمد 
دراسة أكاديمية» رغم تشتت إرادقٍ وتوزعها بين العديد من المواضيع النقدية القديمة ولولا أن حياة المعتمد 
وشخصيته الغرائبية ظلتا أكثر المواضيع حضورا في الذهن والنفس لا استقر رأبي في فهاية المطاف على سبرها 
ودراسة جوانب ثرائها ومنابع تفردها. 

ول يكن اختيار المنهج يحتاج إلى بحث فقد كان"المنهج النفسي"هو الأصلح من بين كل المناهج لتحقيق المبتغى؛ 
فالجانب البارز في الموضوع هو الشخصية الي جعلت حياة المعتمد شعرا وحولت الشعر إلى شريعته في الحياة. 
وقد استقر خياري في بداية الأمر على دراسة شعر المعتمد دراسة نفسية فتقدمت للمجلس العلمي الموقر 
بالمشروع للتسجيل وبعد دراسته أقره مع تعديل رأيته طفيفا يومها لأنه مس العنوان الذي أصبح " المعتمد بن 


عباد - دراسة نفسية -" 


بعدما كان " دراسة نفسية في شعر المعتمد بن عباد " إلا أن أثناء البحث اكتشفت 
قيمة هذا التعديل لأن الملك الشاعر المعتمد بن عباد " حلدته سيرته السياسية الي اختزلما التاريخ في دوره البارز 
في معركة الزلاقة واستنجاده بيوسف بن تاشفين غير مبال بتحذيرات من نبهوه إلى إمكانية انقلاب ابن تاشفين 
عليه لأنه أدرك أن حماية الأندلس أولى من حماية عرش مملكته؛ فالسيرة الشخصية هي الحانب الأبرز في هذه 
الدراسة الى جاءت مقسمة إلى قسمين هما: 

الدخل الطري 

- القسم التطبيقي. 

في القسم الأول تحدثت وفق منهج تاريخي وفي نحة موجزة عن عصر الطوائف - الذي كان المعتمد أحد 


ملو كه - وتميز بنهضة أدبية كبيرة صنعتها ممالك الطوائف الباحثة عن امحد السياسي والخلود التاريخي» وتحدثت 


عن مملكة بن عباد باعتبارها المملكة الي أدار الشاعر آخر صفحاتاء وباعتبارها إحدى هذه الممالك الي نال 
الشعر والشعراء فيها أكبر التقدير حيث راحت بضاعتهم, وعلا قدرهم» ذلك أن العباديين بذلوا كل ما في 
وسعهم لاحتضان لواء الخلافة الساقط» فأحيوا كل مناقب العرب وتحلوا بسيماهم في ترصيع البلاط بأكابر 
الشعراء» والإنفاق عليهم» وجعلهم وزراء وندماء ملوكهم تأكيدا منهم على أنهم الأحق والأولى من بين 
الجميع بإرث الخلافة المنتتهب لأنهم عرب متأسبنون لم يستطع لا التاريخ ولا الغرافيا أن ينسياهم تلك المناقب 
الرمزية والصفات العريقة عراقة الأصل وامحتد» ثم رصدت حياة المعتمد من المنشأ إلى النهاية وذكرت كل 
العوامل اليّ رأيت أنهما أسهمت في تكوين هذه الشخصية ذلك أنه " لا يمكن فصل بسيكولوجيا شخص ما عن 
عاريفة اسم "0 

ولكي يحافظ هذا القسم من البحث عن سياقه النظري فقد تحدثت عن علاقة الأدب بعلم النفس " ثم تحدثت 
عن " النقد النفساني "» وبعدها عرفت العقدة النفسية البارزة على شخصية المعتمد وهي عقدة الخصاء وبينت 
أن البحث يتحدث عن هوامها أكثر من الحديث عنهاء ورأيت أنه لابد من بيان منشئها حيث تبين لي أن 


'هوام الخصاء " هو سمة عصر ساحق أحسبه تتويجا لعصر " المنصور بن أبي عامر " وحاولت قدر المستطاع أن 
أرصد من هذه الفترة بعض الأقوال والأشعار والممارسات المعبرة عن ذلك» ولا أحفي سرا إن قلت إن " 
سقوط الخلافة " كان ,مثابة اندثار عنوان الرحولة الأندلسية الى عاش جميع ملوك الطوائف تحت وقعها إما 
هاربين من معرتًا أو ساعين لإثبات صدق توجههم وعزمهم على استرجاعهاء ولا أستبعد أن يكون وصف 
المؤرخحين لموسسي العصر الطائفي " بالمنتزين " إلا تعبيرا عن عدم أحقية أي من هؤلاء بالمكانة الي تبوءوها إثر 


سقوط الخلافة وإذا صحت هذه الدعوى فإنه من الممكن أن نبحث عن " عقدة الإثمية " الي كبلت هذا الجيل 


وأورثته العجز والخور رغم ما يظهره من بطش وفتكء ثم تحدثت عن نظرية " الدور" لألبورت" 


1 - مادان ساروب. دليل تمهيدي إلى ما بعد البنيوية وما بعد الحداثة. ترجمة حميسي بوغرارة. منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانيات جامعة منتوري. قسنطينة. 2003. ص14. 


'"1.120151خ.0.77 " وهي إحدى نظريات الشخصية الى رأيت انها تفسر سر التجاذب الوحداني الذي 
ميز الملك الشاعر حيث أنه عاش مرحلة الإمارة وأدار الملك بنفسية وعقلية الشاعر الفنان فكانت سلوكاته 
كثيرا ما تنفلت عن مقتضى مقامه وكانت مقتضيات المقام الذي يديره كثيرا ما تتناقض وطبعه وسمات 
أما القسم الثاني فكان تطبيقيا محضا حيث استقصيت مظاهر العقدة أو هوامها من خلال شعر الغزل والاعتذار 
والمدح فتبين لي أن "السلطة الأبوية" ممثلة في المعتضد قد لعبت دورا بارزا في تكوين هوام الخصاء لدى المعتمد 
بفعل التربية القاسية» إذ كان يعد أبناءه لتسيير المملكة» ولأن المعتضد كان مدركا للتحديات والظروف 
والأجواء الي لا تتيح لأحد أن ينساق وراء عواطفه أو مشاعره وفي كثير من الأحيان لا تسمح حي بالحديث 
عن الأخلاق والمبادئ فقد تميزت تربيته بالقسوة والصرامة فكان في نظر المنهج النفسي أبا ساحقاء وقد تدرج 
البحث في جانبه التطبيقي وفق مراحل حياة الشاعر من الإمارة إلى الملك إلى الأسر وهي الفصول الثلاثة لهذا 
القسمء» حيث تتبعت أهم الظواهر النفسية الكفيلة بالإحاطة بجوانب شخصية المعتمد خلال مسار حياته 
الحافل» وقد انطوى كل فصل على مجموعة من العناصر تعد رصدا للظواهر النفسية المميزة لكل مرحلة. 

وقد واحهتئ مصاعب جمة أهمها عدم التفرغ للبحث والتشتت بين أعباء وظيفة التعليم المرهق و الظروف 
الاحتماعية القاهرة إضافة إلى صعوبة المنهج النقدي الذي يتطلب تكوينا وتدريبا متخصصا حت إن " الشرط 
الأساسي الذي تفرضه معاهد الإتحاد الدولي للتحليل النفسي للحصول على عضويته هو إجراء تحليل نفسي 
على كل طالب على يد أستاذ في هذا الفن قبل أن يلقن أساليب الغلاج ويغدرب عليه" فالممازسة العملية لهذا 
المنهج ضرورية لأنه منهج لا تكفي المطالعة المتخصصة ولا القراءة المعمقة لمصادره و مراحعه للتمكن منه 
والإحاطة بتقنياته وإجراءاته فالإقدام عليه بهذا الشكل يخرج نا نا (رحف) ت كسسسه علا ا ال 


1 - د. مصطفى زيور. عبقرية فرويد. بحلة الفكر العربي المعاصر. العدد1 0. نيسان 1981 
2- " ...كل ...الذين لديهم ( فكرة عن اكتشاف التحليل النفسي) دون أن يكونوا تلقوا الإعداد النظري والتقئ الضروري بمارسون التحليل الوحشي" 
- انظر؛د. حسين عبد القادر.ود. محمد أحمد النابلسي. التحليل النفسي. ماضيه ومستقبله. دار الفكر المعاصر.بيروت.ط الأولى.2002. ص 395 396. 
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ولولا اقتناعي بأن النقد النفساني يختلف كثيرا عن التحليل النفسي السريري حين يستنطق نصوص أدبية 
للمبدعين - إذ شتان بين الناقد والمعالج - لما أقدمت على هذه المحازفة. 


القيمة لما كتب لهذا البحث أن يرى النور. فله مئ أسمى آيات التقدير والتمنيات بالدوام في خدمة البحث. 


انتهت دولة ب أمية في الأندلس بالإفلاس السياسي التام» حي « نودي في الأسواق والأرباض لا يبقى بقرطبة 
ليق مو وى أجدولة كني اموجن لانن عدون عن للقت بالمعتد بالله آحر خلفائهم وهو من 
الذين حكموا الأندلس» ولم يحسنوا السيرة في الرعية» إذ أساء أيما إساءة إلى دولته الحاملة للواء الخلافة المهان 
الممرغ» فتفاقمت نقمة الناس» واشتعل سخطهم فما كان إلا أن « احتمع الملأ على خلعه وهتفوا بإبطال 
ب 935 5 2 5 4 000 2 1 1 

الخلافة جملة لعدم الشاكلة» وتم الآمر بتنفيذ ما حرج به الملا و« خلع منها يوم الثلاثاء الثاني عشر لذي 
الحجة من سنة اثنين وعشرين 0 وهو تاريخ سقوط دولة بن أمية قُِ الأندلس» وانتهاء عصر الخلافة, لتدحل 
رسميا عصرا جديدا خطيرا هوء عصر ملوك الطوائف, الذي آل فيه أمر الأندلس إلى « طوائف من الموالي 

تت ا 1 ءاد . 5 : 500 
والوزراء وأعياص الخلافة وكبار العرب والبربر» « واقتسموا حطتها وتغلب بعض على بعض» » مستغلين 
أحواء الفتنة والضعف والذبول؛ فاقتطع كل من واتته هذه الأجواء نصيبه من الكعكة الأندلسية» فلما نال «كل 
متغلب منهم ما قا ل وظفر با استطاع أن يجمع ويقتطع , بدأت الأطماع تتوسع وتكبر » فامتدت 
الأيدي المتغلبة لا للتصالح والتحالف, ولكن للتعارك والتناحر طلبا للاستقواءه ف «استقل أخيرا...ملوك 

5 39 1 0 7 5 ع 2 ٠.‏ 2 
استفحل أمرهم وعظم شاهم» بعدما بلغ التناحر مبلغه» وعرفت الأندلس -في لظى هذه الأحواء -عشرين دويلة 

35 300 ا 5 5 م 0 3 8 5 8 9 
ما بين إمارة ومملكة تداول عليها ثمانون متغلبا«تقسموا ألقاب الخلافة»” كما قال ابن رشيق : 
ألقاب سلطنئة في غير مَمُلْكةٍ كَالْهِرِ يَحْكِي انْتفاعمًا صّوْلة الأسّدٍ 

1 - ابن عذاري. البيان المغرب. تحقيق ومراجعة ج س كولان وإ. ليفي بروفنسال. دار الثقافة بيروت. ط2. 1980.ج3.ص 152. 

2- من.ص 150. 

3- من.ص 145. 

4 - ابن خلدون. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر. دار الكتاب اللبناني. 1968. القسم الأول. مج4.ص 336. 
5- المقري. نفح الطيب. تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر. بيروت ط1. 1998 الجزء الأول. ص05 1. 
6- المراكشي. المعجب. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي. دار الكتاب. الدار البيضاء. ط/. 197/8. ص105. 
7 - المقري. نفح الطيب. ج1. ص 339. 
8 
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- المراكشي. المعجب. ص105. 
- ابن رشيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق د.عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية.بيروت. ط1. 2001.ج1.ص05. 
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فصار « كل واحد منهم يخطب له بالخلافة.موضعه وتلك فضيحة لم يرى مثلها »1 . 

وفي مقابل هذا التحول الطائفي في الأندلس « استيقظت إسبانيا النصرانية ومدت يدها إلى أوربا... ثم إن أهل 
المغرب فيما يلي « الزقاق » نظموا أمورهم في صحرائهم وأقاموا لأنفسهم دولة»25 وهكذا وجد ملوك 
الطوائف أنفسهم يعيشون « بين ناري النصارى في الشمال والبربر في الجنوب 3 وإذا كانت التحديات 
والأخطار تقرب الفرقاء» وتوحد البعداء - ولو إلى حين - فإن ملوك الطوائف على نقيض ذلك راحوا 
يتناحرون ويتصارعون حب وصل التناحر والتطاحن وطلب الإستقواء على بعضهم إلى حد التحالف مع 
نصارى الشمال المتربصين بهم الذين استثمروا هذا التحول» واستغلوا حال هؤلاء الملوك أبما استثمار واستغلال 
حيث شجعوهم ووزعوا مساعداتهم عليهم .ميزن مخططاهم الإستردادية الي حدوا في تحسيدها ميدانيا مطمئنين 
نأف مدقم رو الأتعادة فلن قوز السلدن وى السداريت ون عار كما واطراء اميك يعض » ” تناارقت 
وحان أوانها؛ فراحوا يرهقوففهم ويضعفوفم اقتصاديا بالضرائب الى جعلت المسلمين يدفعون الحزية للنصارى 
غير شاعرين بأنهم أحق وأولى يماء ولا متفطنين إلى أنهم يخدمون بما أعداءهم ويسعون إلى حتوفهم بأظلافهم 
فتمادوا في غيهم وغفلتهم حى أبحر النصارى مشاريعهم وحققوا أهداف حططهم الرامية إلى الإضعاف 
الاقتصادي للمسلمين. والمولم - حقا أن بحد إذعان وانقياد ملوك الطوائف للنصارىء والتزامهم بدفع الضرائب 
والحزى السنوية يحسب نصرة للدين» ويدرج ضمن حسنات وغرر أعمال هؤلاء المنتزين حىّ استحقوا المدح 
على ذلك من قبل بعض الشعراء» فقد وجدنا « حسان بن المصيصي بدح المعتمد ويهون عليه تلك الإتاوات» 


من جملة الاكس 5 


©: 


وم تطو دون الْصُيِمينَ دير هين كرام المُنْفِسَاتِ لِتَكرمًا 


1- د. مختار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. دار النهضة العربية. 1978. ص 258 نقلا عن أعمال الأعلام والقول لابن حزم في شأن ملوك الطوائف. 
3-2 - إميليو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي. ترجمة حسين مؤنس. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ط2. 1956. ص 44. 

4 - أحمد بن خالد الناصري. الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. د. طء الجزء الأول. ص1 11. 

5- ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة. تحقيق. د. إحسان عباس. الدار العربية للكتاب. ليبيا تونس. 1981. القسم الثاني/ المجلد الأول. ص 248. 
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تحيل فى فك الأسارى وإِلّما تعاقد كفارا لتطلق مسلما 


فترسله للصفر أصفر عسجدا وإن حالفوا أرسلت أبيض مخذما 


كما وحدنا أبا بكر الدان فول سياف 


في نصرة الدين لاأعدمت نصرته تلقى النصارى هما تلقى فتنخدع 


ولئن كانت إستفاقة المعتمد في فاية عهده وعهد الطوائف قد جعلته يرسل بيضه المخاذم للنصارى كما قال 
ابن المصيصيء لتأتِ الزلاقة بعدها لتضر النصارى كما تنبأ أبو بكر الداني بذلكء, محاملا ومداهنا إلا أن هذا 
الشعر سيظل صورة صادقة لانتكاس عصر الطوائف وانقلاب زمانه حيث صار العار فضيلة محمودة والذل 
حيلة مقبولة» إنه ومهما أحرت استفاقة المعتمد سقوط الأندلس» ومهما غسلت شرفه وشرف آل عبادء فإن 
تلك الضرائب ستظل من أكبر الأخطاء السياسية الى وقع فيها ملوك الطوائف بلا استثناء وفي المقابل سيظل 
نكال شد العاغرين وعف ل 47 الشعورد مد خروووطاطك زور وماق عبت سأرل »وعدي طالب تافل 7 
لأن الواقع التاريخي والسياسي يؤكدان أن ملوك الطوائف في هذه الفترة كان «... رأيهم الإذعان» ودأب 
النعنا وس ليلل والعاد. +3 فلقد كانت سياسة الكف عن العدوان أو الإعانة مقابل الحزية تعبئ بالنسبة 
للنصارى شيئا واحدا هو أنهم «... إنما يقتلون أعداءهم على المدى البعيد ويقبضون ثمن ذلك ذهبا وفضة 


8 .1 5 4 5 
ونقداء وسلاحا ومللابس ومواشي واغدية وخيلا وبغالا تساق إليهم عينا...» فالجرى كانت وسيلة استتزراف 


- إبن بسام. الدحيرة في محاسن أهل الحزيرة. القسم الثاني/ المجلد الأول.ص 249. 

- من.صن. 

- م.ن.ص 248. 

- د. الطاهر أحمد مكي. خمسة قرون على الخروج من الأندلس. كتاب العربي رقم 58 (الأندلس). 15 أكتوبر.2004 . ص11. 


ا دم دين ىد 


اقتصادي رهيب مارسه النصارى الاسترداديون على المسلمين " ح استصفوا الطريف والتلاد وأتى على. 

الظاهر والباطن النفاذ"! ثم أجهزوا عليهم الواحد تلو الآخر, واللافت للانتباه عند النظر في ملوك الطوائف وما 
كانوا عليه من استكانة للعدو أنهم كانوا يعيشون مخدرين هاربين من ذم واستكانتهم بالإفراط في اللهو 
والقصف وبحالس الأنس وما يتبعها من قيان وغناء وخمور ونفقات مبذرة بلاحساب» ظنا منهم أن هذه 
احالس من مقتضيات الأيمة الملوكية الى تكسبهم المهابة والإحلال فمما تذكره المصادر التاريخية أن المظفر بن 
الأفطس (ملك بطليوس) انهزم أمام غريه المعتضد بن عباد الإشبيلي شر هزيمة حيث عاث في أرضه فسادا « 
وفتح عدة حصون ضمها إلى عمله... ودمر عمارات واسعة أفسد غلاتها وأوقع رعيته في لمجاعة الطويلة »7 . 
فلم يحد المظفر المهزوم ما يرد به شماتة» الأعداء سوى إرسال رسوله ليجلب له« وصائف ملهيات يأنس يمن 
نافيا يذلاك اللعسمانة خق نفس" والأدهى أن رسوله الما اشترى الحاريتين عجز عن العودة بُما إلى سيده لأن 
ملكنه كانت لا تزال تعيش .حصارا فرضه المعتضد حئ سدت خيله <« جنيع الطرق»؟ والطريف في فلسفة 
الأأمة الطائفية أن رسول المظفر ظل بقرطبة يراقب الوضع فلما فك الحصار «... شيع بخيل كثيفة ومضى 
؟هما وأولوا النهى يعجبون ويعجبون ما شهر به نفسه من البطالة أيام الحروب انحرمة لأطهار النساء على فحول 
التجان؟ العافة 31015 768 وعناف المرداية لاسر يه لكان تان ١‏ لاسن مكف واءالفسيون وليك يرن 
المتزهاعة وكدر وصفها © حى مل إل من يطلع عليها أن النان يعيدوك أشهى واحلى أيامهم: بيتما العكسن 
هو الصحيح, فقد كان هذا الترف والبذخ والانفاق يقتطع من عرق الرعية اقتطاعا يغرس الأضغان والأحقاد 


في نفوسهاء إذ لاشك أن الحروب الداخلية والخارجية تحتاج إلى نفقات«... فيكفي أن نذكر أن المظفر بن 


1 - إين بسام الدخيرة. القسم الثاني/امجلد الأول.ص 248. 
2 423 - ابن بسام الدخيرة. القسم الثاني /المجلد الأول.ص.35 
5 ع ن. ص 36.035 


6 - انظر مثلا؛ المقري. نفخ الطيب.ج2. وانظر: الفتح إبن اقان. قلائد العقيان. 


باديس أنفق لأحذ وادي آش ستة بيوت من المال والجزى دراهم ثلثية في البيت الواحد منها مليون دينار 
ثلفية» 1 فإذا أضيفت إلى نفقات الحرب والحزى نفقات اللهو والترفه علمنا مدى ما تكون عليه الرعية» من 
بؤس» ومدى ما يقع عليها من حيف وحور. 
ويبدو أن يوسف بن تاشفين قد استدل بكثرة النفقات الي تستهلكها قصور الأمراء؛ على وقوع الظلم على 
الناس فحينما استضافه المعتمد بن عباد في مملكته ‏ عقب انتصار المسلمين بقيادهما في الزلاقة ‏ ورأى من 
صنوف النعم والخيرات الى خصه بها مستضيفه إضافة إلى مارأى من أحواله ولذاته سأل: « هل تختلف فتنقص 
عما عليه في بعض الأوقات؟ فقيل له:بل كل زمانه على هذاء فقال: أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه 
ومنجديه على الملك ينال حظا من ذلك؟ فقالوا: لا. قال فكيف ترون رضاهم عنه؟ فقالوا: لا رضى لهم عنه 
فأطرق 0005-5-7 
إن ملوك الطوائف فيما يبدو من سيرهم أنهم كانوا يدركون أن عصرهم هو عصر سوء وهوان وأنهم كانوا 
يشعرون بالخزي يسكن أعماقهم؛ ولم يستطع أي منهم أن يتخلص من عار التمزق والتفرق وإلغاء الخلافة» 
لهذا راحوا يتسترون وراء ا محد الذي حسبوه مظاهر حوفاء» وقصور شماء ولسان حالهم يقول: «... إن المباني 
ال عق عق هدر عابيات»” اقيق نمكيو سه لمكن و امد مد لي خافن ابل عن دو له رن يذ رق 
فيه إن زواله « أسرع من لحسة الكلب أنفة »3 ولهذا بحد أنهم كانوا يعيشون ,نطق النعامة إذ دسوا رؤوسهم 
في اللهو والأنس والبطالة توهيما للغير باستقرار حالمهم» وخلوا حياتهم من المنغصات والمكدرات حت إذا ما 
انحلى الغبار أدركوا أن فرسهم حمار. 
إننا مهما حاولنا تفهم منطق ملوك عصر الطوائف فإننا لن نحكم عليهم إلا بالمكابرة الجوفاء الي يتمادى 

1 - د. إحسان عباس. تاريخ الأدب الأندلسي. عصر الطوائف و المرابطين. دار الثقافة بيروت. لبنان طج. 1981. ص 41 نقلا عن مذكرات الأمير عبد الله. 

2- المقري. نفح الطيب. ج5. ص 2/79,. 
3- من. ج2. ص 30 
4 


- إبن عذاري. البيان المغرب. ج3 .ص. 
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صاحبها حى يلقى مصرعه؛ ولن نحكم عليهم إلا بسوء التدبير والتفكير في حال أمتهم الي مرغوهاء لأن المحد 
لا يظهر من خلال هذه الشكليات والانتفاشات الفارغة» وإنما يظهر من حسن التحكم في شؤون رعيتهمء 
ودفع المحاوف عنهاء وحماية حدودهم ورفع المظالم عن كاهل الناس الذين أثقلتهم الضرائب والحزى. 

غير أن تحافت ملوك الطوائف على مظاهر المحد» وعلائم العظمة والسؤدد قد انعكس بالإيجاب على الأدب 
والأدباء» كتابا وشعراء ذلك أن الملوك هم أكثر الناس إحساسا بأهمية الشعر ودوره في تخليد المآثر والانحازات» 
ولا شك أن ملوك الطوائف كانوا في أمس الحاجة إلى من يضخم ممالكهم الصغيرة» ويخلد مآثرهم الزيلة لأنهم 
يدركون أن كل من ربح ف صفه شاعرا فقد ربح ذكرا وخلودا ومن خلت مملكته من الشعر والشعراء« 
ارك مبباطية اورن انلع شور بد ولو يق قلي عزون الأداء ررق كانيع تفيعانا 0 لقا لف هنا 
الإحساس وهذا الوعي والإدراك إلى طلوع فضة أدبية من تحت ذاك الركام السياسي القاتم» فظهرت درر أدبية 
استطاعت أن تضئع سماء الأندلس الحالك» وكانت فرصة الشعر والشعراء لتحلية زمان الملوك المر وتنشيط 
نفوسهم المغلولة بالجرائر والجرائم» وتغطية نقائصهمء وستر عوراقم المنكشفة للجميع وقد مر بنا نموذحان لهذا 
الدور الذي لعبه الشعر عندما هون من أمر دفع الجزية بل مدح دافعيها على فعلتهم القاتلة. 

إن تنافس ملوك الطوائف على الشعر يحسب في ميزان حسناقم التاريخية فلقد عد عصرهم«عصرا عظيما للشعر 
والشغراه” إل حد أن «أصبح أهل الأندلس كلهم شعراء حى قال القزويئ إن أي فلاح بحرث بأثوار في 
شلب يرتبحل ما شئت من الأشعار فيما شئت من اوها تم قل وصف الشقندي عناية ملوك الطوائف 
وتنافسهم في ضم الشعراء واستمالتهم إليهم فقال:«فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول:..الشاعر الفلاتي مختص 


- إبن قتيبة. عيون الأخبار. دار الكتاب العربي (د.ط) المحلد الأول.ج5. ص85ا. 

إمليو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي.ص45. 

أنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي., ترجمة د., حسين مؤنس. مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة._ص78/, 
المقري؛ نفح الطيب. ج4.ص30.29. 
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وقد استغل الشعراء هذه العناية أبما استغلال» ورأوا أن ريحهم هبت فاغتنموهاء مشجعين الملوك على التنافس 
على بضائعهم الى عملوا ما استطاعوا من أجل تحويدها واتقافاء فكانت فهضة الأدب عامة» والشعر خاصة في 
عصر الطوائفء ثمرة التنافس والتشجيع بين العارضين والطالبين» وإذا أردنا أن نضيف تموذجا يبين روح 
الاهتمام الطائفي بالشعراء فلن بحد أفضل من قصة أحد الشعراء الذين استغلوا رواج الشعر وتنافس الملوك على 
قصائده وأمداحه فلم يتورع عن تحديد من القصيدة بمائة دينار رافعا بذلك سقف الابداع إلى المنتهى» واللافت 
للانتباه « أن المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سطواته وإفراط هيبته كلفه أن بمدحه بقصيدة فأبى حى يعطيه 
000 وبحد الشاعر ابن وهبون« وقد توقف مرتبه عند العامل 2 يخاطب الملك ممنطق الممتن 
مله قايلة: 

يا صاحب المجد إن ابجد سائمه تضل إن لم يكن بالشعر تقييد 
ولا يحد ابن وهبون غضاضة في أن يبين مكانته ويحددها بنفسه حنى لا يترك محالا لمن يستهين بالشعراء 
تعره كيقول لاحي : 

وما المدائح إلا بالملوك وهل يبدي سنا العقد إلا النحر والحيد 
وهكذا تبارى الملوك على ترصيع نحورهم ونظم مآثرهم في عقود الشعراء. 
ولئن بلغ التنافس بين جميع الطوائف أشده؛ فسمعنا عما«...كان بين الفتيان العامرية...و...عن الملوك العربية: 
بنو عباد وبنوا صمادح وبنوا لأفطس وبنوا ذي النون وبنوا هود»”.ومهما « كان كل ملوك الأندلس المعروفين 
يلوك الطوائف قد تنازعوا في ملاءة 00 فإن ملوك دولة بنو عباد ظلوا أكثر هؤلاء حضورا وخلودا لما 


تميزوا به من رعاية للأدب ومشاركة في فنون العلوم» ومواقف تدل على كرم الأصل» وصفاء الأرومة. 


- المقري» نفح الطيب. ج4.ص.30.29 

2- إبن بسامء الدحيرة في محاسن أهل الجزيرة. القسم الثاني/ المجلد الأول. ص 502. 

3 4 - إبن بسامء الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة. القسم الثاني/ المجلد الأول.ص.503 
5 6 - المقري» نفح الطيب. ج4.ص30. 
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رعاية بني عباد للأدب 

تأسست دولة بين عباد العربية في إشبيلية عند بداية الفتنة في قرطبة حيث كشفت أحداثها عن ضعف عاصمة 
الخلافة ومقرها وهو ما أوحى للنواحي والأطراف القوية بإمكانية الاستقلال والانفصال» فاستغل آل عباد 
ممثلين في القاضي إسماعيل هذه المرحلة ليؤسس دولته أي مملكة بي عباد الى دام حكمها مدة سبعين سنة من 
[414ه/1023م] إلى[484ه/1091م]. و« كان لاستقلال إشبيلية... نتائج مهمة جدا على سير 
النشاطين الاقتصادي والأدبي»!؛ فقد استطاع آل عباد أن يتميزوا عن سائر الملوك والممالك بالتأسيس 
لانفصال سياسي يهدف إلى إعادة بناء الخلافة المتصدعة بفعل استفحال داء العصبيات المختلفة» من بربرية» 
وصليبية» وعربية» فكان بنوا عباد يرون أنفسهم أولى بلواء الخلافة لأنهم «... من أهل البلاد الذين استقروا 
فيها من قددم والذين تأسبنوا أو انصهروا في البوتقة الإسبانية بمرور الزمن وصاروا أندلسيين 76 وبالتالي كانوا 
يرون أنهم جمعوا بين الأصل العربي العريق عراقة اللخميين» وبين النشأة في الأندلس منذ تأسيسهاء إضافة إلى 
إدارتهم لمدينة إشبيليةالعريقة الي كانت العاصمة الأول للمطكلوق عند التعدة ناهيك بتاريخها السياسي قبله إذ 
كانت « ... قاعدة ملك الروم وها كان كرسيهم الأعظم »5. وهذا حاولوا أن يجمعوا كل المظاهر المادية 
والمعنوية المسوغة لطموحهم فكانت عنايتهم بالأدب متميزة» فأول مؤسس للمملكة وهو القاضي أبو القاسم 
محمد بن عباد كان « ... من له في العلم والأدب باع؛ ولذوي المعارف عنده سوق وارتفاع» وكان يشارك 
الشعراء والبلغاء في صنعة الشعر وحوك البلاغة بسطاً لهمي أما ابنه الملقب بعباد المعتضد الذي حكم المملكة 
من تق وني الكل وك موادا معنف العرة حومه كبر قا تابه بالأدن عات راسي ساضة أن 


جعل للشعراء يوما نخاصا يهم« ... لا يدل فيه على الملك غيرهم »7 وقد لفتت عناية بن عباد بالشعر 


1- د. صلاح خالص.إشبيلية في القرن الخامس المجري. دار الثقافة. بيروت1965. ص1 11. 

2- د.مختار العبادي. ف تاريخ المغرب والأندلس. ص 

3- المقري. نفح الطيب.ج1.ص23/7. 

4- ياقوت الحموي. معجم البلدان. تحقيق فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية. بيروت.ط1 . 1990.ج1 .حرف الألف.ص 232. 
5- إبن بسام, الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. القسم الثاني/المجلد الأول.ص13. 

6- من. ص 29. 

7 - المقري. نفح الطيب.ج5.ص16/7. 
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والشعراء نظر الجميع فشهدوا لهم بالتميز والتفوق فالشقندي يقول إن " لحم من الحنو على الأدب ما لم يقم به 
بنو حمدان في حلبء وكانوا هم و وزراؤهم صدورا في بلاغ النظم والنفر» 1 ففي هذه المملكة « ... قلما 
رأيت فيها ناثرا غير ماهر» ولا شاعرا غير قاهرء دعوا حر الكلام فلبى؛ وأرادوه فما تأبى ينا يتوق ابن 
بسام» ويؤكد إميليو غرسيه غومس أنه مهما كان ملوك الطوائف قد اهتموا بالشعر فإن ذلك « ... كان أمرا 
تسر كا مسجو نجي يلت نهم كل وطايةم ”إل آنه صن ابن عاذ بالذكر فيقول « لكن عناية بي عباد 
أصحاب إشبيلية به كانت أعظم وافرن 3 

وتتفق الآراء الي بين يدي البحث على تفسير هذه العناية بأنها تنافس سياسي كما سبق الذكر - إلا أن 
الدكتور صلاح حالص يضيف عاملا آخر فيدرجها ضمن الحرص الأرستقراطي على استكمال كل «... 
صفات الرحل النموذحي لدى الأرستقراطيين»” ومن هذه الصفات أن يكون الفرد منهم قادرا « ... على 
كاي رأيدالة عرقي بلناى :فا طايه افيا 1 والمؤكد أن بين عباد الذين ظلوا يفتخرون بنسبهم العربي 
اللخمي الصريح؛ كانوا يستثمرون كل الرموز المحركة للمخيال الجمعي الأندلسي» برعاية الشعر والشعراء.تلك 
الرعاية المعزرة لهذا النسبء والمقوية لحضورهء فأرادوا أن يكون بريق الشعرعثابة الدرة العربية فوق تاج 
مملكتهم بالأندلس» وبححوا في مسعاهم هذا أبما بجاح إذ استطاعوا أن يجعلوا بلاطهم مركز استقطاب شعري « 
حى اجتمع في الجانب الغربي ... ما باهى الأقاليم الفرافية: الى يلقداك الدو له الديلميل» ” ويكفي هذه المملكة 
شهادة أن المعتمد قد جمع « شعراء الأندلس أجمعين بل شعراء الغرب الإسلامي كله فإلى بلاطه لحأ شعراء 


إفريقية وصقلية» عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضهاء وتهددوا الباقي»7, فانتظم في بلاط 


1- المقري. نفح الطيب.ج4.ص 30. 

2- ابن بسام. الذخيرة. ق2 / مج1. ص12. 

3 4 - إميايو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي. ترجمة د. حسين مؤنس. ص 45. 
5 صلاح خالص. إشبيلية في القرن الخامس الهجري» ص136. 

6- من.صن. 

7 - إبن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الزيرة. ق2/مج1. ص12. 

8- إميليو غرسيه غومس. الشعر الأندلسي. ص47. 
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بن عباد أبرز شعراء العصر وأدبائه مثل ابن زيدون» وابن عمار وابن اللبانة ( أبو بكر الداني )» وعبد الحايل بن 
وهبون» وأحمد بن الأبار» وابن حمديس» وحسان بن المصيصي» وعلي بن حصن الاشبيلي» وابن القصيرة» 
والأعلم الشنتمري » وآخرين غيرهم. 

ومثلما بحح بنو عباد في استقطاب هذه القامات الأدبية» نححوا في رهانهم على أن الشعر بوابة الخلود والمحد» 
ذلك أن حضورهم ظل قاهرا لعاديات الزمن الي استطاعت أن تسلط يد البلى على تملكتهم لكنها عجزت عن 
محو هذا الاسم ومنعه من تخطي حجب الزمان والمكان» فإذا كان التاريخ يدين كل ممالك العصر الطائفي إلا 
أن التاريخ الأدبي ينتشل آخر ملوكها من وهدة السقوط من الذاكرة, لأنه استطاع بسيرته أن يجمع بين حياة 
ملوك هذا العصرء وبين براءة الأديب الفنان» فكان المعتمد -- وهو آخر أو ثالث ملوك دولة ب عباد - .كثابة 
الشاعر الحامي للمملكة من النسيان لأن خلوده هو خلود لا. 

لقد سعت الممالك إلى الخلود بالشعر» فتمكنت من أن تدخل هذه البوابة بفضل الشعراء الذين تكرموا عليها 
بتفاحته الأسطورية مقابل المال وهو ما جعل العلاقة تلتبس بالتكسب والاستجداء وفي بعض الأحيان بالابتزاز ثما 
عكر صفاء الود» وطعن في مصداقية المحد» غير أن مملكة بي عباد الى ضمت واستقطبت من ذكرنا لم تترك 
للالتباس أن يشوه صورقاء ولم تترك الراية لشعراء بلاطها وحدهم - على كثرهم وشهرتهم - فقد أخذت على 
عاتقها عبء التخليد» إذ رأينا مؤسس الدولة شاعراء ثم رأينا ابنه بعده كذلك لولا أن السياسة سرقته من عالم 
الإبداع» ليأ آحر أعمدقا متوجا لمسارهاء مخلدا لامها فاستطاع أن « يتخطى بأسلوب حياته حاجز التاريخ 
وفتح .متعة مشاعره بوابة الخيال واحترق بكل ما أوي من تفرد سواحل الأسطورة المعبقة بالبهيج الممتع والمبين 
الفا حيث كان الشعر أسلوب حياته بل « إن حياته نفسها كانت شعرا حيا 5 فرغم غياب الأدب 


الملحمي في أدبنا العربي فإن ذلك «لم يحل دون تحول المعتمد إلى بطل أسطوري ... تخضع شخصيته وسيرة 


1 - د. عبد الله حمادي. المعتمد بن عباد. الشاعر والرمز. بحلة المعرفة. العدد397. أكتوبر1996. ص193., 
2- أنخل جنثالث بالثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 89. 
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حياته للإضافات أو للتعديل أو إلى غير ذلك ثما يدحل في هذا النمط الأدبي المعروف في الآداب العالمية وهو 
أذ لجو : 

ومن البداية أحب أن أوضح إن دراسة شخصية المعتمد نابعة من تفرده وغرائبيته الي مكنته من احتراق 
سواحل الأسطورة؛ والتحول إلى بطل أسطوري؛ « فهو لم يكن ... قط حاكما عظيما بحال» فقد تولى مقاليد 
شعب أفسد طبعه الترف» فلم يصرف شيئا من العناية إلى أمور رعيته؛ وترامى على ملذات نفسه ©5 لقد كان 
المعتمد رهينة قلب ظمآن لا يشبع على طول الشرب والعب من الشهوات وامباهج؛ ولهذا لم يكن يرى بأسا 
في إضاعة أموره ومهماته» وتعطيلها تلبية وإرواء لهذا القلب المتعطش» فمما يروى عنه أنه « أقام برهة بقرطبة 
يرفع بعض الأمور السلطانية» فسئم طلقهء وتذكر ‏ على عادته ‏ خخلقه» ودعته دواعي نفسه. إلى قينته 
وكأسه. فاستشار يومئذ ابن عمار فوجده أهتك ستراء وأقل عن اللذات صبرا وأشار عليه بتعطيل الثغر 
ا ال ا ل 0ك 
يتكرر ويلازم المعتمد أميرا وملكاء فقد وجدناه في آخر مراحل ملكه وعند ساعة خلعه حين « جهز ابن 
تاشفين القطائع الإشبيلية» جد في حصارهاء والمعتمد مع ذلك منغمس في لذاته ... فلم يشعر... إلا والعسكر 
تلاق البلد © إن المنطق المعتمدي لا يرى ضيرا في أن يحاصر ويطوق « وهو ساه بروض نسيم.ء لاه براح 
ومحيا وسيمء زاه بفتاة تنادمه» ناه عن هدم أل اكه اف ولم تكتمل الصورة الغرائبية الى طبعت 
شخصية المعتمد بالتفرد» إلا إذا نبهنا من يتعجل بالحكم على هذه الشخصية بالرداءة» أو الإهمال إلى أنها لم 


تكن تحسب هذا السهوء وهذا اللهو من خوارم الفروسية أو الشجاعة أو حن السياسة الرشيدة» فالرحل صورة 


- د. حامد أبو أحمد. المعتمد بن عباد والبيا في طبعات اسبانية. كتاب العربي. رقم 53 .[كلمات من طمي العزاة] .15 جويلية 2003. ص102. 
- آنخل جتثالث بالنثيا. تاريخ الفكرالأندلسي. ص/107. 

- ابن الآبار. الحلة السيراء» تحقيق د. حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشر. القاهرة.ط1. 1963. ج2. ص133. 

- المقريء نفح الطيب. الجزءه. ص1/71217/70. 

- ابن خخاقان. قلائد العقيان. تقديم محمد العنابي. المكتبة العتيقة. تونس. 1996. ص 22. 
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للشخصية الأندلسية في هذا الجانب فهو بعد ما رأيناه عاكفا على ملذاته» وشهوات نفسه؛ والخطر يحيط به. إِنا 
كان يؤدي حق القلب مستجيبا لخاصية الطبع» ثم « بعدها ركب فرسه؛ وحسامه في يده» وليس عليه إلا ثوب 
واحد فوافق العسكر قد دحل من باب الفرج» وواقى هنالك طبالا فضربه بسيفه فقسمه نصفين» ففر الناس 
أمامهء وتراموا من السور ووقف حي بان الباب 14 وفكذا أدى حق البطولة وابحد ولم ير بعدها غضاضة أن 
2 

إن يسلب القوم العدى ملكي وتسلمئ المموع 

فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
إن راحة ضمير المعتمد نابعة من كونه لم يشعر أنه تخلى عن المناقب الأصيلة فهو يقول عن نفسه إنيئ”: 

م أستلب شرف الطبا ع أيسلب الشرف الرفيع 

شيم الألى أنا منهم والأصل تتبعه الففروع 
فالمعتمد آخحر ملوك بن عباد شخصية تنفلت من ضوابط العقل والمنطق» وإذا اقتضى الأمر أن نردها إلى منطق 
ماء فلن بحد أفضل من منطق العواطف, لأنه منطق « ... لا يتحرج من قبول التناقض» بل إنه يذهب إلى 
القول بأن التناقض هو قانون بطش © توس اران وكجاره مسف هن بو شارف خدائو تين 
ذهب إلى ذلك د, عبد الله حمادي في تحليله لشخصيته؛ ذلك أن هذا الأسلوب جعله شخصية أسطورية تحدثنا 
عنها المصادر بأنها تزروجحت من غسالة استطاعت أن بحيز بينا من الشعر عجز عنه صديقه ورفيقه ابن عمارء 
لتصبح الغسالة سيدة القصر الأولى الى « ولدت له أولاده الملوك التجباء »0 وال صنعت ججزءا من أساطيره 


وأسطوريته حين ذا ... اشتهت المشي ف الطين © فلم ير المعتمد أمرا أفضل من أن تفقت لها < أشياء من 


1- المقري. نفح الطيب ج5. ص1 17. 
2 3 -المعتمد بن عباد.الديوان. جمع وتحقيق.د. رضا الحبيب السوسي. الدار التونسية للنشر.197/9 .ص 1590. 
4- د. مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع الفء دار المعارف. القاهرة. الطبعة الرابعة. الصفحة "ك", 
5- د.ع/الله حمادي. المعتمد بن عباد الشاعر والرمز. مجلة المعرفة. العدد/397. ص 193. 
6- المقري. نفح الطيب ج5. ص138. 
7- من. جن.ص.193. 
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الطيب» وذرت في ساحة القصر حىّ عمته؛ ثم نصبت الغرابيل» وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطيب» 
وحصت الأبدي عن عادت #الطرة وعناضتها مد حواري »!ب إن«من عامل قمئهاهذا الزوات الستريع من 
أمير مع غسالة سيبادر إلى الحكم - بلغة المنطق - عليه بأنه نزوة عابرة» لكنه سيتراحجع عن حكمه جرد ما 
يرى الغسالة تمشى في الطيب بدل الطين. 

وقد يقرأ البعض قصة « يوم الطين» -كما ماها هو نفسه - فيرى فيها سفه ملوك عصر الطوائف وإسرافهم» 
كيف لا وهي من أقوى الدلائل على الترف والتبذير والفساد غير أننا نقول إن من يشاء المزيد من نماذج هذه 
القصة فإنه لن يتعب في الحصول على العديد من أمثالهاء بل إنه سينظم إلى صف يوسف بن تاشفين الذي قال 
في هذا الشأن:« ...إن هذه الأموال الكثيرة الى تصرف في هذه الأحوال لابد أن يكون لما أرباب لايمكن 
أحذ هذا القدر منهم على وجه العدل أبداء فأحذه بالظلم وإحراحه في هذه الترهات من أفحش الإستهتار» 
ومن كانت همته في هذا الحد من التصرف فيما لايعدو الأحوفين م يستجد همة في ضبط بلاده 
لخنشيا ابه" اانا ستغومن ينى هذا رلوفنن إل الاسات ييا عن شين عر البنائج ضيف اين 
المعتمد متجردا من نعمائه» مضحيا بترفه وبذخحه وهو يردد أمام من حذروه من انقلاب يوسف بن تاشفين 
عليه -حينما استدعاه واستنجد به لمواجهة النصارى - قائلا:« رعي الجمال خير من رعي الخنازير»” فآثر 
الأسر والسجن على الترف والذل للنصارى» وسيقف الباحث عن تماذج التبذير -في أثناء بحثه - على المعتمد 
وهو أحرص ما يكون على استفصال شأفة النصارى الإسترداديين في معركة الزلاقة حئ « عقرت تحته ثلاثة 
أفزلين كلنا عالت وكيد كلم له لسر وهو يقاننى سفياطن الراك ويصررت عيذ واغالاج ”داعها بن تأعفين إل 


استتزافهم قبل أن يسترحعوا أنفاسهم, ولولا خحوف ابن تاشفين من« أن يهلك العدوالذي من أجله استدعاه 


1 2- من. ص 194.193. 

3- المقري. نفح الطيب. ج5. ص 2/9. 

4 - محمد بن عبد الله الحميري. صفة جزيرة الأندلس. منتخبة من كتاب الروض المعطار.تصحيح.ليفي بروفنسال.د.ط.ص 85.وانظر. المقري. نفح الطيب ج5. ص 266. 
5- المقري. نفح الطيب.ج5. ص 272. 
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فيقع الإستغناء عنه» ! لكان أثر الزلاقة أكبر» ومصير الأندلس أحسن» وهكذا يجد الباحث المتبصر أن شخصية 
المعتمد أكبر من الإختزال سلبا أو إيجابا لأنها جمعت المتباعدات» وتعايشت في مساحة حياقا المتناقضات» 
وضمت في جوانبها من عناصر الثراء والخصب ما يغري بالدراسة والتنقيب عن سرها وسر خلودها أو 
وهجها الدائم الذي ترك بعضا من نقاط الضوء في ليل عصر هو أشبه ما يكون بعصرنا. 

فالمعتمد حينما ندرس شخصيته إنما ندرسه بكل هذا الثراء والتناقض وبكل ما لهذا العصر من أثر وتأثير 
متبادلين بينهماء فهو أحد صانعي فايته» وقبل ذلك فقد ولد فيه مع تداعيات بدايته» وترعرع في ظل دولة 
تحسب من أقوى دوله. وعليه فمن هو المعتمد؟» وكيف كانت نشأته تلك وترعرعه ذاك؟ وماهي العوامل 
والظروف المؤثرة الى أحرحت هذه الشخصية المنفلتة من أسر واقع العصرء ومن أسرالماضي إلى عتبات 


الأسطورة والملحمية؟ 


1- الحميري: صفة جزيرة الأندلس. ص92. 
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المعتمد بن عباد حياته ومساره التاريخي 

المعتمد بن عباد هو« محمد بن عباد بن محمد بن اسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن 
عطاف بن نعيم »أ » له عدة ألقاب أولها« ...الظافر» ثم تلقب بالمعتمد كلفا بحاريته اعتماد لما ملكهاء لتتفق 
بح فلم الوص و او ال ا 1 

ولد في ا 0 « في ربيع الأول... .مدينة باحة من بلاد الكتدلفن وقيل أنه ولد 
« في العشر الآخر من شهر ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين 1 وهذان التاريخان يوافقان على التواللي أوائل 
ديسمبر من عام ألف وتسع وثلاثين ميلادية[1039م) أو أواخر نوفمبر من عام ألف وأربعين 
ميلادية(1040م)0) فهو من برج القوسءوالقوس من الأبراج النارية” المتميزة بطبائع « ... التفاؤل» الدفءء 


ل ا رةه 


1- ابن دحية. المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق ابراهيم الأبياري ود. حامد ع/امحيد ود. أحمد أحمد بدوي. دار العلم للجميع. بيروت.1955. ص14 . 
2- ابن الخطيب. الإحاطة ف أخبار غرناطة. تحقيق محمد ع/الله عنان. المجلد الثاني. مكتبة الخانجي. القاهرة.1974. ص 109. 
3- ابن دحية. المطرب من أشعار أهل المغرب. ص14 . 
4- ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. الجزء الثالث. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ص 390. 
5- ابن الأبار. الحلة السيراء. تحقيق.د. حسين مؤنس. الجزء الثاني. الشركة العربية للطباعة والنشر.ط1. 1963 .ص52. 
6- أنطوان بشارة قيقانو. حدول السنين المجرية ومايوافقها من السنين الميلادية. دار المشرق. بيروت,. الطبعة الثالئة. 1997. ص14. 
7 8 - هزار الزيات. يوميات الأبراج. دار الراتب الجامعية.بيروت. 2.1999 ص/15. 
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وتعد أسرة بئ عباد من أهل الجماعة بالا » تنحدر من نسب عربي أصيل» فقد دحلت الأندلس قادمة 
5 5 2 ا 7 
من الشام ضمن « طالعة بلج بن بشر القشيري »2 وكان اللجد عطاف « هو الداخل منهم »© مع « أهل 
4 . : . 
حمص من عرب الشام » وق جو طاضيي الفسكه سوق 7 [ذ يضل 14 لدي وياظرة يذ إل دن ير اق 
5 : ا د 7 1 1 5 : 

ابنه عجهم 64 وقد « كان نزول... عطاف بقرية يومين »2 وهي قرية « من إقليم طشانة على ضفة النهر 

الأعظم من أرض إشبيلية : واستقر بها حيث « تناسل ولده بماء مدة ن الزمان» ثم انتقل بعضهم منها إلى 

مدينة حمص وهي إشبيلية... وتصدوا لخدمة الملوك من بن أمية فصرفوهم في الأمور العلية» فكثرت فيهم 

الوجاهة 3 

فقد تقلد « اسماعيل بن قريش - وهو القاضي المشهور بالفضل و الدهاء 500 الشرطة الوسطى شام إبن 

الحكم وخطة الإمامة إلى كه 10 ويذكر إبن عذاري أن إسماعيل قد ولاه إبن أبي عامر« . 
50 5 ”2 . 53 6 5 3 01 55 . 

حطةالقضاء بإشبيلية قدام له ذلك إن 2 نزول الفتنة 51 فأقام على حطة القضاء و الأمانة» و فل عرف 

إسماعيل بثرائه وسعة يده فكان« أيسر مكور بالأندلس وقته» ينفق من ماله و غلاته 3070 و كان واسع اليد 

1 5 3 0 5 5 000 7 
والمشاركة » إضافة إلى ثرائه فقد تميز بحس سياسي راق و قدرات فائقة إذ عرف « ..٠‏ بوفور العقل 
: 1 زع دام ١‏ 

و سبوغ العلم و الركانة» مع الدهاء و بعد النظر و إصابة القرطسة»3 ؛ و ظل بحم أسرة ب عباد في صعود. 

يورث السابق منهم اللاحق الحد والماثر نجي كتيب 2 ذو الوزارتين أبو القاسم « 4 العائلة العبادية قُِ سجل 

الملوك بانفراده .علك إشبيلية» حيث كان قاضيا بها يدين بالولاء للقاسم بن حمود الذي تولى الخلافة 

1 - د. أحمد مختار العبادي. في تارخ المغرب والأندلس. ص 255. 

2 ؛ 3 - ابن بسام. الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. القسم الثاني /المجلد الأول. ص14 . 

4 5 - ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب.الجزء الثالث» تحقيق.!. ليفي بروفنسال. دار الثقافة.بيروت. ص.195 

6- ابن دحية. المطرب. ص14 . 

7 - ابن عذاري المراكشي. البيان المغرب. ج3. ص. 195 

8- ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. مج 2. ص.108 

9 - ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص.195 

0- ابن الخطيب. الإحاطة. مج2. ص108. 


1 - ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص.194 
2 » 13 .» 14 - ابن بسام. الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق2/مج1. ص15 . 
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بقرطبة» فانقلب أبو القاسم عليه بمجرد ما سنحت له الفرصة ورأى عرشه يتهاوى في قرطبة الي طرد منها 
نعدما '« قل من قثل من أصحابه فيها»! فلما كاك إشيلية ننعه ابن عباد من دححوهًا بعد ذا الاتقاق ‏ مع شيوخ 
البلد والقاضي ابن عباد على إغلاق أبواب البلد »” دونه» ليخلو له وجه إشبيلية وملكها إذ « تدرج في تدبير 
ذلك أولا أولاء وكارس انا نانك رن اف ستول عن اندم ونيف تواعه مظاك وفيه اواشيد م" رف انض 
الأمر إلى عباد ابنه سنة ثلاث وثلاثين 1 وعباد هذا هو المعتضدء والد شاعرنا الملك المعتمد» وعليه نخلص إلى 
القول بأن المعتمد نشأ في ظل أبيه الملك» وفي ظل مملكة بن عباد الاشبيلية الفتية» وهذا ما هيأ له كل عوامل 
التنشئة والتكوين والإعداد والتأهيل ليكون أحد أركانا الذين تقوم عليهم أحسن قيام؛ والمصادر التاريخية لا 
تسعفنا بتفاصيل تمكننا من رسم صورة واضحة لمرحلة الصبى والطفولة» وهي من الأهمية .بمكان لأننا من خلاهها 
تتعرف على يد من ترب المعتمد وتكون» ومع من نشأ ودرجء إلا أن عدم وجود معلومات لا يعن تعذر 
تشكيل مقاربة حول هذه المرحلة » ذلك أن النظر إلى شخصية المعتضد والدهء وماذا كان يريد لأبنائه أن 
يكونوا؟» وماذا كان بإمكانه أن يوفر لهم؟»؛ ومن هم الذين كانوا في بلاطه يشرفون على هذا الشأن ؟ - كل 
هذا - كفيل بإعانتنا على تركيب صورة تقرب لنا هذه المرحلة الحامة -- والضرورية لمعرفة شخصية المعتمد,. 

كان المعتضد ابن عباد ذا طموح واسع» سخر كل همه لدولته فكان « أكثر شغله فيها شب الحروب وكياد 
الملوك» وإهراج البلاد» وإحراز اتتلاد»5 ...ول يزل ذلك دأبه منذ ابتدائه إلى إنتهائه 5 كانت هذه وتيرة 
مساره السياسي بلا انقطاع حى مات وهو« أطمع ما كان في الاحتواء على الجزيرة محتفزا لما تشميره الذيل 


فتنه ل كماءطا > "ها اق اكور ناقة وياقة عرد مش #سشب بيه 


1 -ابن عذاري البيان المغرب. ج3. ص .196 
3 - ابن بسام. الذخخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق2/مج1. ص16 . ولمزيد من التفصيل. أنظر.د. صلاح خالص.اشبيلية في القرن الخامس الحجري. ص 111 . ومابعدها. 
4 - ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الزيرة. ق2/مج1. ص 23. 
5 - ابن بسام. الذخيرة. ق2/مج1. ص26. 
6-من. ص/27. 
7-من. ص25. 
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فقال : 
ولابد يوما أن أسود على الورى ولو رد عمرو للزمان وعامر 
فما ابحد إلا في ضلوعي كامن ولا الجود إلا من بميئ ائر 
فجيش العلا ما بين جنبي جائل وموك العدى دوين كفن ادر 


إن رحلا .مثل هذا الطموح والتصميم لا نشك أنه كان أحرص ما يكون على قيئة عدة هذا الطموح وأدواته 
وأركانه» في مقدمة هذه العدة والأركان بحد الأبناء الذين يحرص الملوك على الاستكثار منهم والعناية بتربيتهم 
وتأهيلهم لتحمل أعباء الملك. 

والمعتضد كان يدرك أن عصره؛ المضطرب القلق» عصر تفجرت فيه نفوس الجميع طموحا للاستيلاء والسيطرة 
على الإمارات والولايات بكل الوسائل النظيفة والدنيئة» فكثرت الخيانات» وانتشر الوصوليون» وأبيدت 
الألاق وزالت المعايير العامة المتعارف عليها من ولاء وإخلاص ونصح فلابديل له عن الأبناء ثما حتم عليه أن 
تكون عنايته بأبنائه دقيقة وكبيرة تلائم وتواكب طموحه السابق. 

وقد بين المعتضد إدراكه لهذا الأمرء وعنايته بأبنائه» فكان يتمئ لو أن كل واحد منهم « قفز من المهدإلى سرير 
الجد. ودرج من الأدرع إلى امحل الأرفع 2 كما اعترف هو بنفسه كاشفا بذلك طريقة إعداده لولي العهد 
الأول - اسماعيل - الذي قتله بيده. وهذه الطريقة الي نرى أن المعتمد قد حضع للا. ويمكننا بالاستقراء أن 
نستبين معالم هذه الطريقة ونلخصها في معلمين متزاوجين هما التكوين العلمي والثقاثي حيث تلقى علوم العصر 
وأهمها الأدب والفقه والتفسير والتاريخ والحديث» والنحو والفلسفة والفلك ورعا الموسيقى؛ ... والمعلم الثاني 
يخص التكوين العسكري السياسي وفنونه. 


والمصادر لاتسعفنا بتفاصيل شافية عن هذه المرحلة التكوينية» وقد يعود ذلك - في نظري - لمعرفة معاصريه 


1 - ابن الأبار: الحلة السيراء. ج2. ص 38. 
2- ابن عذاري: البيان المغرب. ج3. ص 246. 
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وإحاطتهم بطبيعة تكوين وتعليم أبناء الطبقة الأرستوقراطية حيث يتميز التكوين العلمي .مستواه الرفيع داخل 
البلاط الذي رأينا أنه كان مركز استقطاب أدبي بفضل المنافسة بين ملوك الطوائف واحتهادهم في استثمار 
الزعامة الأدبية وما تمئله من ثراء رمزي في الذهنية الأندلسية فالتمكن في الأدب واللغة عنوان الشخصية» ولا 
شك أن المعتمد لم يشذ عن قاعدة أبناء هذه الطبقة الذين « يرتعون منذ الطفولة في وسط ملائم يستطيعون فيه 
تعلم هذه اللغة في شكلها الأكثر نقاء» وتتهيأ لهم الفرص لاستيعاب تاريخ الأدب العربي والاطلاع على مراحل 
تفاووها العامة > +١‏ وشلية ل سودق لبر اليد افناقى اول دمل مكرينه اللو زنك اكت ملفنانة رادا 
وشيوخ العصر الذين انحذبوا للبلاط العبادي» وريما يكون الأستاذ " علي الجارم بك" قد عول على هذه الرؤية 
في كتابه عن المعتمد الموسوم ب « شاعر ملك - قصة المعتمد بن عباد الأندلسي - » حيث انتقى أعلام كل 
كل علم وفن وراح يرصفها لتكون ,عثابة نياشين علمية فوق صدر المعتمد» فذكر أن المعتضد « أحضر له ... 
في القصر خير الأساتذة بالأندلس لتثقيفه وتلقينه» فكان يعيش بن دينار يدرس معه فقه الإمام مالك وبقي بن 
مخلد تفسير القرآن» ومحمد بن أيمن الحديث» واسماعيل بن القاسم الأدب والتاريخ والنحو وأبو القاسم الصفار 
التنجيم» ووكل إلى رئيس قواده تعليمه الفروسية وعلوم الحرب ... وقد استمرت دراسته ستة سنين خرج 
بعدعا كامل التعقيق]:وَافْن الغدة والرياننة 74 و لال عا لانقلةق أن السو حل مامه على يناي مع هذه 
الأوزان العلمية والأدبية ... الثقيلة فإننا نشك في أن تكون هذه الأسماء قد عاصرت المعتمد أصلا. 

فقد تبين لي أن معظمها عاش قبل عصر الطوائف بقرن أو أكثر فمحمد بن أيمن ذكره المقري ضمن العلماء 
الذين رحلوا من الأندلس إلى المشرق « سنة 274 ... وتوف في ذي القعدة سئة 330 بقرطبة »3 , أما 


الأستاذ اسماعيل بن القاسم أستاذ الأدب و التاريخ فهو أبو علي القاللي - صاحب الأمالي - و المعروف أنه 


1- د.صلاح خالص. اشبيلية في القرن الخامس الحجري. دار الثقافة. بيروت. 1965. ص136. 
2- علي الجارم. شاعر ملك. مطبعة المعارف ومكتبتها. مصر. ص.38. 39. 
3- المقري. نفح الطيب. ج2. ص366. 367. 
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دخل الأندلس ف عهد الخليفة الناصر وتوفي بقرطبة « في شهر ربيع الآخر - وقيل جمادى الأولى سنة 396 ه 
لاه اليف ال قبلن ق كن اشوا المدتكواو :ون جواطولنة :نف :288 زه نف 280 ١‏ .انا الأفة 
بقي بن عفلد وعلى الرغم من أنه « قد عرف ببقي بن مخلد غير واحد من العلماء »5 فإن أرجح أن يكون 
الجارم قد قصد المفسرالمشهور بمذا الاسم في الأندلس والذي قال ابن حزم عن تفسيره بأنه « الكتاب الذي 
أقطع قطعا لا أستثئئ فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مثله ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره 3 
وهر فل زططلوا الم طرق ل و عايض المحايي هود لاقام :ديعيل ركه اند تناك 76 ولاقام انعا عافن 
مابين (164 -241 ه/780 - 855)” أما أستاذ التنجيم أبي القاسم الصفار فقد وجدنا كنيته الصحيحة 
بأبي القاسم بن الصفار” وهو « أحمد بن الصفار أبوالقاسم أحمد بن عبدالله بن عمر (1034/980) »” 
وأكبر الظن انه هو المعين بكلام الأستاذ علي الحارم؛ لأنه جعله معلم التنجيم. 

أما الحوفي فهو « علي بن ابراهيم بن سعيد أبو الحسن الحوفي ثم المصري النحوي الأوحد ... مات سنة ثلاثين 
وأربعماثة 6* عزوم الاق ماوق ايع بن ينان ونرجح أن يكون الجارم قد قصد عيسى بن دينار القرطبي الذي 
عاش في عون عاط و ا 3 المعروف بعبد الرحمان الداحل والمعروف أنه دحل الأندلس سنة 
8ه ومما يدفعئ إلى هذا الترجيح هو أن عيسى بن دينار من فقهاء المذهب المالكي ورأينا علي الجارم يجعله 
أستاذ المعتمد في الفقه المالكي . 


والحقيقة أنه مهما يكن من تشابه الأسماء فإن اتفاق وتطابق هذه المعطيات يسمح لي أن أحكم بأن الأستاذ 


- المقري. نفح الطيب.ج 3. ص 342. 

- من.ج2. ص215. 

من. ج4. ص15. 16. 

م ن. ج2. ص 

- المنجد في اللغة والأعلام. قسم الأعلام. مادة. (أ). دار المشرق. 1 3. 1991. ص6. 

- المقري. نفح الطيب. ج4 . ص17/78. 

- آنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 450. 

- السيوطي. طبقات المفسرين. دار الكتب العلمية. بيروت. ص70/. 71/. 

- أبو بكر بن القوطية. تاريخ افتتاح الأندلس. تحقيق وتعليق. اسماعيل العربي. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1989. ص 41. 
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00 
دم ين حب سن (0 ل- 00 فى 


علي الجارم لم يوفق في احتيار هذه الأسماء » وقد يعود ذلك لطبيعة وهدف تأليف قصته لعامة القراء ضمن 
« سلسلة اقرأ » حيث تضعف نسبة التحري والتوثيق ويقوى جانب المعلومات التاريخية الحاشدة » والمصورة 
للأجواء التاريخية ال تكون موضوع الكتاب. 

ومهما جانب التوفيق الأستاذ علي الحارم في اختيار هذه الأسماء » إلا أنه يمكن أن نستأنس - كما يقول 
الفقهاء - برؤيته حيث لا نشك أن المعتمد قد تلقى تعليمه وتكوينه على يدي أبرز علماء وشيوخ» وأدباء 
البلاط العبادي الدين نحسب أفم ما بخلوا على بحل ولي نعمتهم المعتضد » بل نحسبهم رأوا الشرف في التنافس 
على رعاية و تربية وتعليم فلذة كبد الملك . 

وعند النظر إلى من كانوا في بلاط المعتضد الذي كان « مدرسة تخرج فيها أهل الآداب »1 نستطيع أن نشكل 
نظرة تساعدنا على الاقتراب أو تقريب هذه المرحلة إلينا » حيث نحد مجموعة من الأعلام والأدباء نذكر منهم 
من نزعم أنهم من ضمن أساتذة المعتمد ولو بالعشرة والاحتكاك . 

أ- الأعلم الشنتمري (1019 -2)1084 : وهو صاحب الحماسة الاعلمية وقد عاش في إشبيلية وتقول 
المصادر إن علاقتة بالمعتضد كانت قوية تقوم على الاحترام والتقدير والطاعة» فقد استجاب لأمر المعتضد 
بتأليف كتابه « تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب » » الذي شرح فيه 
شواهل كتاب سيبوية فقال :وا هذا كناب أمر بتاليفة وتلعيصنه ع وقديةاو تخليضة التصد بالل ...عناية منه 
بالأدب وميلاء وتهمما بعلم لسان العرب وحرصا عليه 36 ولاتقتصر هذه العلاقة على المعتضد وحده فقد 
أهدى شرح ديوان امرئ القبس إلى اسماعيل بن المعتضد في مقدمة تأليفه” ولعل مكانة الأعلم في بلاط العباديين 
بتو حلية من كول اين ابسام إنة كاث.ق إشبيلية ذا زحيع البلة وأستاذ ولد المعتمد ©" "و1 الا .يكون 


- آنخل جنثالث بالنثيا تاريخ الفكر الأندلسي. ص15. 

- المنجد في اللغة والأعلام. قسم الأعلام. مادة (أ). دار المشرق. ط31. 1991. ص53. 

- د. مصطفى عليان عبد الرحيم. تيارات النقد الأدبي في الأندلس. مؤسسة الرسالة ط2. 1986. ص111. 

- الأعلم الشتمري. ديوان أمرىء القيس بن حجر الكندي. تصحيح. ابن أبي شنب. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. المزئر. 1974. ص 58. 
- ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة. ق 2/مج1. ص74 4. 


-2 هر دف 5-5 إرف 
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المعتمد قد تعلم على يديه وقد وحدناه يلجأ إليه كلما أشكل عليه أمر مثلما أشكل عليه في قضية « المسهب » 
حيث التبست عليه حركة عينها هل هي الفتحة فنقول المسهّب ؟ أم الكسرة فنقول المسهب ؟ فبعث إليه 
بزتاله رهد إل مظافا وراردكها! ولاتمك أن تناف التعسنة النقدية :و اينات :اندها بين 
الفينة والأخحرىء إنما هي إرث وأثر هذ العَلم الذي كان أحد أركان سياسة آل عباد الرامية إلى تنمية 
الاهتمام بالآداب وبالأصول العربية واستثمار رمزيتها العالية في زمن انقلبت فيه التراتبيات والوجاهات الي 
داسها « المنتزون» على إرث الخلافة . 

ب - أبو حفص عمر بن الحسن الهوزن” : وقد كان حينما تقلد المعتضد أمور مملكة اشبيلية « ناحذها الذي 
عنه تبسم» وواحدها الذي ور وكانت العلاقة بينهما أوثق ما تكون حيث «كان بينه وبين 
عباد قبل انناف الكت إلنه اوداق الرناسة علق قداذقه: التؤقدين وشتاد الدرى اهنال الأذق لين 7 ا 
حفص هو العالم الذي « كان صاحب صلاة الجماعة بقرطبة على عهد عبد الرحمان بن معاوية وهشام الرضي 
انيم و يلقي شهرته الشرق حي « تمادى عجائب الشام والعراق»” وكان له حس سياسي عال» ووعي دي 
صادق. ومهما كانت فايته على يد المعتضد فإننا لا نستبعد أن يكون قد أشرف على تربية وتعليم المعتمد في 
سنواته الأولى الي تعد السنوات الصانعة والمؤثرة في ما يأ من مراحل عمر الإنسان. 

ج - أبو الوليد أحمد بن عبد العزيز المعلم: وهو من وزراء المعتضد الذين وصفه ابن بسام ب« بديع 
الزمان»” وب « الكتاب الأعيان» 6 وقد كان حا حى وفاة المعتضدء ومدح المعتمد بعدها وله قصيدة في 


مدحه إثر فتح قرطبة وقتل ابن عكاشة على يديه 9 


1 - المقري. نفح الطيب. ج5. ص 24. 

2- ابن بسام. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة. ق25/مج1. ص .81 
4-3 -من.ص82. 

6-5- من.صنء 

7- 8 -ابن يسام, الذخيرة.ق2/مج1. ص.112 

9- من. ص123. 
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د - أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة (508 ه): وقد كان « بحر علم لا 
ينزح ...ويس رللعلم فتعلمه وعلمه 008 ولئن كان متهيبا من المعتضد فإنه كان مع المعتمد « من بعض من 
أن يكون احتكاكهما وتصافيهما ضربًا من التعلم والتعليم » وحينما تقلد المعتمد فيما بعد أمر المملكة صار 
ائه م كها 3 

من سفرائة و كتاية ', 
ه - أبو الوليد بن زيدون: ولوق وتغروو ف رطلف اق تاوق سيط يل زر الل انيقي و ا زيكي0 7 
ورغم التحاقه المتأآخر بالمعتتضد فقد « صار من خحواصه وصحابته يجالسه في حلواته 6 ويحدثنا الفتح: أن 
المعتمد كان يجله ويحترمه» وقد شعر بالحرج الكبير حينما رأى مجلس ابن زيدون « منحطا عن مجلسه في القعود 
قاذ أوامر اد كفي" قماوهت ونجلة لزة الأعماى عرض ال سو يعن تن اشر ”- 

أيها المنحط عنى بجلسا وله في النفس أعلى مجلس 

بفؤادي لك حب يقتضي أن ترى تحمل فوق الأرؤس 
ورغم جود المعتمد وكرمه فإنه يرى أن حق ابن زيدون أكبر من أن يوق. 
2 0 6, 
مثلما قال له معتذرا”: 


ان 8 من قدرك المخفورضا 


1- ابن بسام. الذخيرة.ق 2/مج 1 . ص123. 
2- من. ص239. 

3- 4-من. ص 240. 

5 - من. ق1/مج1. ص339. 

7- المعتمد. الديوان. ص120, 

8- من.ص121 
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إنه مهما إحتهدنا في هذه المقاربة» فإننا لن نضيف شيئا سوى التأكيد على أن المعتمد قد تخرج من البلاط 
عناصر الغذاء الأدبى الذي يحتاجحه ويوحهه في اتجاه نار قن كان اتحاه المعتمد وملمح تخرحه أدبيا خالصا 
صرفا لأنه « كان مقتصرا من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليم»”, 

أما التكوين العسكري والسياسي, فهو الآخر لم يخرج عن إطار الرعايةالعالية» والإعداد الموجه للمهام الملوكية 
الجليلة» فالمصادر إذا كانت لاتشير إلى كيفيته لكنها تجمع كلها على فروسيته» وشجاعته, فقد« قالوا كلهم؛ 
كان المعتمد حر حمه الله - فارسا شجاعا بطلا مقداما»ة؛ فهو« ملك قمع العدى وجمع البأس والندى 38 وهو 


شوكة ورأس حربة حيش المملكة فأبوه « ماانفك يدير عليه الرحى» ويفزع إليه كلما قرعت عصا عصاء حى 


صار أسوة لنجوم ليلهاء وحلسا لمتون خيلها: 
لا يشرب الماء إلا من قليب دم والأييف له عار فلن وود 5 


والمعتمد « كان بطلا شجاعا 5 « وأحد أفراد الدهر الجا ويبدو أن شجاعته وفروسيته هي الي 
حذبت كل عشاق البطولة فاحتمع في حضرته« كل كمي....وكل ذي أنف حمي... ومشاهير الحماة . 
[و] كط عن #معرسله «الكري لمكي رالنباتيت كان عالنا وبنانها بدلا لخدم الكسوادانه لانت 


وا مجمعة على نوعيته. 


1 - د. صلاح حالص. اشبيلية في القرن الخامس الهحجري. ص135. 

2 - المراكشي. المعجب. ص 149 . 

3- ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة, الجزء الثاني. ص 109. 

4 - الفتح بن حاقان. قلائد العقيان. ص 04. 

5- ابن بسام. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة. ق2/مج1. ص41. 

6- الحافظ الذهبي. العبر في حبر من غبر. تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1» 1985. ج2. ص358. 
7- خير الدين الزركلي. الأعلام. دار العلم للملايين.ط1 1. مايو1995. ج6. 181. 

8 - الفتح بن خاقان. قلائد العقيان. ص04 و05. 
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ويبدو أن هذا التكوين العسكري الحيد هو الذي جعل المؤرحين لا يتحفظون أو يشككون في خبر قيادة 
المعتمد لحيش أبيه» وإشرافه على فتح شلب - وهي من أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية - سنة 444 هي وهو 
إبن الثالغثة عشر عاماء ما يجعل التساوؤل في محله إن قلنا:هل كانت فروسية ونوعية تكوين المعتمد مسوغا لقبول 
هذا الخبر بلا تحفظ؟ وعموما إن تولي المعتمد لهذه المهمة في هذه السن يؤكد على أنه تلقى تكوينه العلمي 
الأدبي والعسكري في العشر سنوات الأولى من عمرهء ذلك أنه قبل أن يتقلد قيادة الجيش في فتح شلبء كان 
قد تولى زمام إدارة إمارة صغيرة تدعى ولبه سنة 443 هأء بعدما تسلمها أبوه بلا قتال و« لا كبير مؤنة »2 
من بِنٍ البكري» ومهما يكن فالمعتمد قد تولى مهاما سياسية تنفيذية وهو صغير وعليه فالإنطلاقة السياسية 
الفعلية حاءت إثر فتحه - كما مر بنا- شلب حيث تولى زمام أمرها وتسييرها بعدما أسندت إليه « من قبل 
أبيه م" :مكنا لمزم يأن للحت يومها كان صعراة قعتارات الفسم ب كتاقان:تتدقبا خرن سين اديه لعالب 
بعدما تولى الملك وأرسل صديقه ابن عمار نقد اانا وهي تدل دلالة واضحة على ما ذهبنا إليه حيث 
يقول:« ... لما حرج ابن عمارإلى شلب ثار للمعتمد هيامه القدم وكلفه. وتحدد له معلقه يما ومألفه فإنه 
عمرها في ظل صباه وفرع بما هضاب السرور ورباه» وبرد عمره قشيب وشبابه غض لم علاطي ا . 
وفي أثناء تسيير المعتمد لحذه الولاية وفي هذه السن المبكرة ظهرت عليه ملامح الأمير الشاعر المحب للهو 
المنغمس في القصفء وفيها تمتنت علاقته بابن عمار حن ضار« لايستغئ عنه ساعة من ليل ولاتمار»” < وسلم 
إليه جميع أموره»/إذ « غلب عليه غلبة شديدة »7 ول تكن عين المعتضد غافلة عما يقترفه ابنه الشاب وصديقه 


ابن عمار فلما«ساءت السمعة عنهما.. .فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينهما ونفى ابن عمار 9 .وتعدل هذه 


[ - آنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 89. 
2 - ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص.240 
3- المراكشي. المعجب. ص 174. 
4 - يوحي سياق الكلام في القلائد بأن الزيارة تفقدية" حرج ... مفتقدا لأعمالهامسددا لأغراض عمالها" بينما صاحب المعجب يذهب إلى تولية المعتمد لابن عمار تلبية منه 
لرغبة صديقه. سأله ابن عمار ولاية شلب ... فأجابه المعتمد إلى ذلك وولاه إياها" المعجحب ص176. ورجعت رواية الفتح لأكما حاءت على لسان كاتب المعتمد أبو بكر ابن 
القصيرة. أنظر القلائد ص05. 
5 - الفتح بن خاقان. قلائد العقيان. تصحيح سليمان الحرايري.(د.ط). ص05. 
6 2,7 8, 9 - المراكشي. المعجب. ص 174. 
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المرحلة من أكبر المنعطفات في حياة شاعرنا ففيها وقع « المعتمد حب ناصية شعره في شراك الشعر - السحر - 
ليتحول إلى فريسة تكون سنتها في الحياة هي انتهاج رأي القلب وليس رأي العقل 1 وقد ظلت ذكرياتقا 
الغامرة تلهب شاعريته»وظل قصر الشراحيب بشلب -يجدد حنينها إليها وهو يدير أمر المملكة بعد وفاة أبيه 


وتبين رسالته الشعرية الي ودع بما ابن عمار حينما وجهه إلى شلب - مدى الأثر ومبلغ الكلف يذه المرحلة2: 


ألاحي أوطاني بشلب أبابكر وسلهن: هل عهد الوصال كما أدري 
وسلم على قصر الشراحيب عن فى له أبدا شوق إلى ذلك القتص در 
وكم ليلة قد بت أنعم جنحها مخضبة الأرداف جدبة التخصر 
وبيض وسمر فاعلات بمهجحييّ فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


إن أهم ما يلفت النظر في مرحلة الإمارة هو حضور المعتمد كشخصية ثانية من حيث البروز؛ فالمملكة العبادية 
كانت في مرحلة توسع يهدف إلى تأمين محيطها السياسي وغرس الاستقرار الإقليمي ولهذا اختار المعتضد ابنه 
إماعيل ليكون وليا للعهد ومشرفا على هذه السياسة إلا أن حضور المعتمد في المصادر كان أقوى من حضور 
أيه إسماعيل المقدم من قبل أبيه. 

ظل المعتمد بشلب أميرا تكنفه مجالس الأنس» وهو يعب المسرات والأفراح عباء ويفجر طاقات شبابه الغض في 
مباهجها ومسراتها حد التخمة المنهكة الموهنة» إلى أن استدعاه والده سنة (450ه وهو التاريخ الذي قتل فيه 
المعتضد اسماعيل ابنه وأخا المعتمد إثر محاولتين انقلابيتين تاقنلوة :"لضي ولي للعهه ومن مسؤولية ذات أعباء 
ضخمة - بالنظر لطبيعة المرحلة الي رأينا المملكة تخوضها - إلا أنه ورغم ضخخامة هذه المسؤولية فإن شخصية 


المعتمد ينطمس بريقها ويخبوء أمام وهج شخصية الوالد الحاحبة لكل شيء, المستبدة بكل أمر - خصوصا 


1 - «د. عبد الله حمادي. المعتمد بن عباد الشاعر والرمز. مجحلة المعرفة. العدد397. أكتوبر 1996. ص 198. 
2 - المعتمد. الديوان. ص47. 48 
3 خ- .ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. من ص 244. وانظر الذخحيرة ق 3/مج1.من ص136 0 ص148. 
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بعدما كاد المعتضد أن يؤتى من مأمنه, ولههذا لانحد إحابة عن أسئلتنا إن كان للمعتمد إسهام في التوسعات الي 
عرفتها المملكة في هذه المرحلة فلا ندري إن كان له دور في فتح الجزيرة الخضراء سنة 451ه ورندة سنة 
7ه ومورور سنة458 ه وقرمونة سنة 459 ه ؟1 وعموما فالمصادر تعزو هذه الإنحازات 
للمعتضد باعتبارها جحاءت في عهدته. لكن هذه المصادر تعزو النكسات -وكأها تتحاشى المعتضد - لمن يقود 
الحملات ويفشل؛ وهذا يظهر اسم المعتمد سنة 458 ه مع تلبية أبيه لدعوات أهل مالقة المساندة لحكمه 
تعصبا وحمية فجهز جيشه و« أنفذ لحم شوكته الوحي سمهاء وأطلع عليهم كتيبته البعيد همها القاسط حكمها 
مقفية ران شازر وعم »” هنا "يطول ابن امك كينا للفشل قي الف بعلم اد ان ,يوقى” لول اتقاداب 
الأحداث عليه وهو في غفلة من أمره فلم يفطن إلا على « صهيل الجياد» وتداعي الأجناد بشعار 
الجلاد...ولولا أنه استجار -زعموا - يومئذ برحل من العباد -كان هنالك - لتبت يداه ولحق اسماعيل أخحاه» 3 
وقد تسببت هذه الهزيمة في انفجار غضب أبيه عليه» فلم يجد المعتمد مايسكت به غضب والده ويصرف حممه 
عنه سوى قصيدة شعرية بعثها رسالة استعطفه بحا معتذرا معترفا مجددا الولاء والطاعة. 

وتكشف هذه الحادثة أن تراجع المعتمد إلى الظل منذ توليه لمكانة أحيه إسماعيل كان مرده إلى الفراغ الذي 
تركه هذا الأخير في نفسية أبيه وقاتله؛ فقد مر بفترة فراغ رهيبة و « لحقته لهذا الحادث وفظاعته وطروقه من 
مأمنه» وفساد لأكرم أعضائه عليه» وعمدة ثقاته لذية شقيكة فلك هزع رونعر نك فلم" #المسسيد حت أن 
عين المعتمد وليا للعهد فإنه لم يكن مطمئنا لسيرته ولا راضيا عنها اطمئنانه ورضاه على إسماعيل الذي قال عنه 
إن احترته وليا للعهد « على من هو أسن منه..الحزالة كنت أتوسمها فيه كانت عي يها قريرة» وشهامة كنت 


1- صلاح خالص. اشبيلية في القرن الخامس. ص126. وما بعدها. 
2 :ببسام الذحيرة.ق2/مج1. ص50. 

3- من.مص. 

4 - ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص146. 

5- من.ص138. 
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في هذه المرحلة كان شاعرا مموقف أبيه منه لهذا كان يبرئ ساحته ثما يرميه به ويلاحظه عليه من دل وخفرء 
وانغماس في اللذات» وافتتان وكلف بالنساءء وقد برز هذا في قصيدته ذات الأربعين بيتا الى استعطف كا أباه 


لم أوت من زمين شيئا أسر به فلست أعهد ما كأس ولا وتر 


وثما لاشك فيه أن هذه الملاحظات القاسية والنظرة المستريبة المهونة لما أثرها ووقعها السيع على نفسية المعتمد 
إذ عاد اسمه إلى الخمول فلم يظهر بعدها إلا بوفاة المعتضد يوم السبت لليلتين خلتا من جمادى الأخيرة سنة 
إتخدى :ونفين وأريسافة »” خيرة تون آمو الملكة الى الها بقالينها إليه. 

الملك الهش.. الشاعر اللاهي. 

تولى المعتمد أمور مملكة إشبيلية فور وفاة والده ف « استقرت دولته ليومها وألقت مراسيها 3 « وهو في 
ريعان شبابه وكمال جماله ابن تسع وعشرين سنة وشهرين وأيام زائدة »4. 

واختلف أسلوب تسييره عن أسلوب أبيه؛ فقد كانت المملكة - فيما يبدو - تعيش استياء صامتاء وسخطا شعبيا 
مخنوقاء وكان المعتمد يدرك أن هذا الاستياء والسخط تركة ثقيلة وخطيرة على المملكة؛ فوالده وإن ترك له 
« مملكة واسعة نسبيا قوية الدعائم متينة البنيان مستقرة في الداحل مهيبة الجانب في الخارج »5 لكنه في المقابل 
خلف له تركة أخحرى من الأحقاد جراء أسلوب أدائه القائم على القسوة والدموية " وتجاوز الحدود والإبلاغ 
يلقل والأسة بالغلية والاعفان للذسهع © هذا را المتسمد يعالح هذا الوضع وز سماعة تمن ثفى أبره 


وسكن وما نفر» “وه سياسة فيها بصمة شخصيته المتسامحة» المؤثرة للعفو, المتصفة باللطف وعفة السيف. 


المعتمد: الديوان. ص102. 

ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص53,. 

ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 

م ن. ص ن. 

د. صلاح خالص. اشبيلية في القرن الخامس. ص 129. 
ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص 25. 

ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 


قو مارم ل ا لقو اللو :4 
جم وح زر بي ها 5ه ل 
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أما على الصعيد الخارحي فقد فتر إيقاع الفتوحات» وانكفأت موجة التوسع, فباستثناء أول إنحازحققه المعتمد 
وهو ضم قرطبة - عاصمة الخلافة سابقا - بعد عام من توليه المملكة أ فإننا لم نر المعتمد يحقق في هذا الجانب 
- بعدها - شيئا ذا بال. وضم قرطبة لم يكن مشروع المعتمد وإنما هو مشروع أبيه الذي وضعه « حسدا لآل 
حهور »2 على استقرار دولتهم وحسن استثمارهم لبعدها الرمزي في القلوب والنفوس» وقد أدرك المعتمد 
قيمة هذا البعد الرمزي جيداء فجعل « قرطبة منتهى أمله وروم أمرها أفوى فملمع ”قلا راق الفرصة 
وفتحها بالحيلة والكياد في ظرف مميز بالنسبة إليه -- إذ فتحها - كما مر -- بعد عام من توليه المملكة - 
انفجرت بداحله مشاعر البطولة» وتعززت أناه الى لاتزال مهزوزة بفعل شخصية أبيه أثناء الفترة السابقة» 
وتحاوبت حناياه تردد الصدى اللذيذ» والوقع المميز لهذا النصر نكال 

من للملوك بشأو الأصيد البطل هيهات جاءتكم مهدية الدول 

عرس الملوك لنا في قصرها عرس كل الملوك به في مأتم الوحل 
جاء فتح المعتمد لقرطبة نصرا مميزا لأنه حاء إثر فشل الملوك الآخرين في ذلك»: وأوهم أبوه المعتضد وآخرهم 
ابن ذي النون”. وهو ما كان فأل خير بالنسبة إليه» فراح في غمرة الاندفاع والحماس يبشر مشاريع توسعية 
بع عنام لط العا 

فراقبوا عن قريب لا أبالكم هجوم ليث بدرع البأس مشتمل. 
إلا أن هذه المشاريع كانت مشاريع شاعر يقول مالايفعل إذ سرعان ما انطفأت جذوة حماسه» وذبلت نشوة 
الملك الجديد الذي دشن عهده بنصر كبير كان فيه لحبة المعتضد وبطشته دور لاينكر. 
والملاحظ أن انتصارات المعتمد في فترة توليه الحكم انتصارات هشة سريعة الانتكاس والانكسار فقد ثار 


ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص257. 
ابن بسام. الذيرة.ق 1 /مج2. ص 609. 
الفتح بن حاقان. قلائد العقيان. ص12 . 

- المعتمد. الديوان. ص105. 

ابن عذاري. البيان المغرب. ج3. ص257. 
- المعتمد. الديوان. ص105. 
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ابن عكاشة بقرطبة من قبل ابن ذي النون وقتل الظافر - ابن المعتمد - سنئة 467 أثم لم يلبث المعتمد أن 
استرجعها وانتقم لابنه الذي تأثر لمقتله أبما تأثر حى أنه شغل عن تأبينه ورثائه « بطلب ثأره ونصب الحبائل 
لوقوع ابن عكاشة وعثاره 2 وكان ذلك « يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة 1 ©3 بعدها اختفت 
أخبار الإبحازات السياسية الخارجية» وظلت سيرته في الرعية تصنع الحدث؛ بين ناظر إلى ما يعيشه من بذخ 
وإسراف في اللذات» وتبذير للخيرات على محيطه الملتف به؛ وناظر إلى أجواء الاستقرار وانقشاع روع وهول 
السطوة المعتضدية, 

والمصادر لاتمدنا بتفاصيل ضافية عما كانت عليه إشبيلية العميقة في هذه الفترة لنميز حقيقة النظرتين لكن تأمل 
سياق الأحداث يمكننا من القول بأن النظرة الأولى يمثلها الموتورون الذين لم يستطيعوا نسيان بطشة المعتضدء 
ويمثلها الفقهاء الواعون الذين أزعجهم افماك المعتمد في لذاته وانغماسه فيها مع أصدقائه وزوجته اعتماد الي 
و[ شدي "انتما وووسوهاء أأفنا :و طليت ديق افنها بورظو عدن داق و الاتديعان و اشاهوة > انلعل 
الثانية فيمثلها عامة الناس الذين رأوا ملكا « أحسن السيرة وملك فأسجح 5 والحق أن ولع المعتمد بالخمر 
وامتمايم ا" الأنقامت, روسك عل الإطلالة كب تون و اكاك 9 6ن نتسويه د أرالة مووهة 
ضعف - ثانيا -لا تليق .حقام من هو على رأس أقوى مملكة يومها. 

بعد عشر سنوات من تولي المعتمد لأمور المملكة حقق إنحازا آخر هشا تمثل في ضم مرسية بعدما وجه إليها 
وزيره وصديقه ابن عمارء لكنه تمرد عليه واستقل يها لنفسه؛ ولئن استطاع المعتمد أن يظفر بابن عمار بعد 


ست سنوات انوع اللمعة لنت يفيق أرييم الآحر سعة سيم ميعن © ويتكله بعدها بيده إلا أن هذه الولاية 


المعتمد. الديوان. ص07. 

ابن خاقان. القلائد. ص13 . 

- المراكشي. المعجب.ص 1 19. 

- آنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص95, 
ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 

ل 

ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص 417. 


25 8 1 لفن 8.0 
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وقعت بعد ذلك في يدي « رجحل من أهل مرسية يقال له ابن رشيق كان أبوه من عرفاء الجند يما ... فدعا 
اك اقيق لقا "مطل اوروشى 101« لسي حقو حفط ناو رمه عكر تهرك وزادى عد العا لفن على ايك 
عمار - إذ دل حصن بياسة بتواطؤ من أهلها فكان هذا يعثابة فتح على فتح بالنسبة إليهة. 

استيقاظ لسلالة الملوك. 

قبل إلقاء القبض على ابن عمار بعامين استيقظ بداحل الملك الشاعر» البطل السادر والنخحوة العربية المطأطئة 
الرأس أمام النصارىء ففي « سنة خمس وسبعين وأربع مائة وصل اليهودي ابن شالب لقبض الحزية المعلومة مع 
قوم من رؤساء النصارى ... فوجه لحم المعتمد المال ... فقال اليهودي؛ والله لا أذت هذا العيار» ولا آذ 
منه إلا مشجرا وبعد هذا العام لا آحذ منه إلا أحفان البلاد» ردوه إليه فرد المال إلى المعتمد وأعلم بالقصة» 
فدعا الجند وقال: ائتوني باليهودي وأصحابه ... ففعلوا وجاؤوا يهم فقال: اسجنوا النصارى واصلبوا اليهودي 
الملعون» فقال اليهودي: لاتفعل وأنا أفتدي بزني ذهبا. فقال والله لو أعطيتئ العدوة والأندلس ما قبلتها منك 
فعيلي ”وف انه ا عرق افيه و تع فاش نون دوقو تراد لبدو مسا سا دين 
حلقه وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة 0 إن الجزية في حياة ملوك الطوائف هي أشد نقطهم السوداء سواداء 
والمعتمد بن عباد وجدها ضمن المعاهدات الي التزم يما والده المعتضد مع فردناند الأول منذ سنة 455 هم 
(1063م)”, وظلت المملكة ملتزمة بما حي في فترات قوتماء غير أن النصارى كانوا يرون أن الحزية قد 
حققت ثرتا المادية» واستنرفت طاقة المسلمين بالأندلس» واستجلبت نقمة العامة على الملوك فبدأوا مرحلة 


الكشف عن الأطماع الحقيقية ولم يكن هذا التفكير غائبا عن بال المعتمد» فلما جاءت الفرصة رأى أنه من 


1 - المراكشي: المعجب.ص 181 . وقد أصلح ابن تاشفين عند دعوله الأندلس بين ابن رشيق والمعتمد فسلم له مرسيه مقابل مال وتولية ف اشبيلية. أنظر المعجب. ص 195. 
2- ابن بسام؛ الذحيرة.ق2/مج1. 416. 

3- المقري. نفح الطيب.ج5.ص170. هناك رواية أخرى تقول بأن المعتمد تأخر عن موعد دفع الحزية فطالب النصارى بأجزاء أخرى من الأراضي كغرامة تأخير. أنظر 
النفح.ج5. ص 265. 266. 

4 - المقري. نفح الطيب. ج5. ص266. 

5- د. صلاح خالص. اشبيلية في القرن الخامس. ص 131. 
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غير المعقول أن يبقى مكبلا بما وهي تجرعه الذل مرتين من هنا جاءت ثورته على سفراء النصارى بقيادة 
اليهودي إعلانا بعودة قطاع البطولة والملوكية إلى الأنا المعتمدية» فكانت هذه الحادثة .عثابة علاج لصراع 
التناقضات والتجاذبات الي كان يعيشها كشاعر منهمك في مباهج الحياة ولذاتها حد البطالة» ويعيشها كملك 
يدير أوسع مملكة أندلسية وأقواها وما تفرضه من التزامات وسهر على حسن سيرها. 

إن هذه الحادثة وماترتب عليها بعد ذلك من تداعيات سياسية» وعسكرية حربية هي الى أحذت بيد المعتمد 
إلى عالم الخلود. ذلك أنه أثبت للجميع بأن حياته اللاهية» لم تكن حائلا بينه وبين حقيقته الوحودية» وهويته 
الإسلامية الراسخة الي لا تقبل ذلة من هو أعلى للذي هو أدن؛ كما أن هذه الحادثئة كانت داعيا كافيا 
للجميع لأن يعيدوا النظر في حياة المعتمد الشاعر الملك» ولما بلغ خبر فعلة المعتمد مع مبعوثي النصارى تفجر 
الغضب الصليي و«أقسم النصراني أن يأ من الحنود بعدد شعر رأسه حي يصل إلى بحر الزقاق»! » واللافت 
للانتباه هو سرعة تحول المعتمد وتكيفه مع المعطيات الجديدة حيث أدرك أن حشد النصارى لقواهم لابد أن 
يقابله حشد يكافئ حشدهم. ولأنه كان يرى أن الأندلسيين مشتتون ولا أمل في علاحهم. معترفا بأنه قصّر في 
حقهم يوما ما؛ يوم كان ملتزما بعهوده مع النصارى على حساب المسلمين ما « أوجب القعود على نصرقم 
وقذير أمورهو ع ركد أصانة الندم لذلك فقال: « ... ونسأل الله سبحانه المغفرة فيما آتيناه في أنفسنا وفيهم 
فخ لك ازع كدوك لديو" لزنه ل معكى ابناي "را الى البو :زان سواننا ومورانذا ملو 
الأنذليى ان قبس تلم بوالادو اس معي الضز ةجو لختيلة إن :تل ناتاه >" فل يكن أنافة عسوي 
طلب الإمداد بجيوش المسلمين في العدوة» ولا يكون ذلك إلا بالتحالف مع يوسف بن تاشفين فلم يتردد في 
الإستنجاد به و« جاز المعتمد إليه ووعده بنصرته فرحع وحث ملوك الأندلس 


1 - المقري. نفح الطيب. ج5. ص170. 

2- لسان الدين بن الخطيب. الحلل الموشية. تصحيح. البشير الفورق. مطبعة التقدم الاسلامية. تونس. ط1. ص25. 
3- من.مص. 

4- من. ص27. 
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على الجهاد »1 إن إصرار المعتمد على المواحهة يكشف أن سلوكه السابق مع سفراء التصارى لم يكن اتزلاقاء 
ولا فورة غضب عابرة» وإنما كانت قطرة أفاضت كأس الغضب المختزن منذ سنين وهو ما ينم عن نفس 
مؤرقة» تعتجن بداخلها متناقضات قاهرة تركتها في حالة تحاذب وجداني معذب. فقد كان يرى شرف سلالة 
الملوك يدنس» وعزة البطل الفارس تكسر فلا يجد سوى الحزية ملاذا يلوذ به وهو يردد؛ « من لا يمكن مقاواته 
راشف طلس الأ علط اتوم اقيق76 وفنا عد اسعيعاة اعد رفظ ابن #اشفين تن اك عطينانة الشافية 
له الجابرة لكل كسور المرحلة اللاهية. يقول ابن الأبار: « ومما يؤثر من فضائله ويعد في زهر مناقبه» استعانته 
على الروم ملك المغرب حينئذ ‏ وهو يوسف بن تاشفين ‏ وسعيه في استقدامه »3 وقد جاءت معركة 
الزلاقة ثمرة لهذا السعي العبادي» في الثاني عشر من رحب سنة 479 ه »* أو 8 الفان عشر هن شهر 
رمُضان ©" من "نفس الستة» إذا ل يكن استتجاد العتمد بابن تاشفين. استتحاد .ملك ضعيق متضعضع بآخر 
قوي وإنما كان تدبير ملك بصير ممقتضيات المرحلة» ومتطلبات الصراع؛ وقد أثبت بحسن بلائه في المعركة أنه 
قائد خبير بالتنظيم العسكري خبرة متناهية مع التفاني والحرص على دماء المسلمين عامة ودماء المرابطين خاصة 
« حى قيل إن الرحل من الصحراوين كان يخرج عن طرق محلاتهم لبعض شأنه أو لقضاء حاحته» فيجد ابن 
عباد بنفسه مطيفا بامحلة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه طرق محلاتهم؛ فلا يكاد الخارج منهم عن 


احلة يخطئ إذ ذاك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم »7 كما أثبت حسن بلائه في المعركة أنه من طينة 


1 - المقري. نفح الطيب. ج5. ص170. يبدو أن فكرة استنجاد المعتمد بيوسف بن تاشفين لم تكن وليدة هذه الفترة وإنما تعودإلى سنوات مضت حيث اعتذر فيها ابن 
تاشفين وأرجأ الأمر إلى غاية سيطرته على طنجة وسبتة» وكان لهذه الفكرة رواج بعد ذلك عند الأندلسيين حيث تعددت وفودهم إلى يوسف بن تاشفين. أنظر: 
- د. أمين توفيق الطيبي دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. الدار العربية للكتاب. ليبيا. تونس. 1984. من صفحة 151. ص171. 

2- ابن بسام. الذخيرة.ق 2/مج1. ص252. 

3- ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 55. 

4 - محمد بن عبد الله الحميري. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار. تصحيح. ليفي بروفتسال (د.ط). ص83. 

5- المراكشي. المعجب.ص197 

6- محمد بن عبد الله الحميري. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار. تصحيح. ليفي بروفنسال. د. ط. ص90. 
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الشجعان» والفرسان الأبطال فقد اعترف له أعداؤه بأنه « مسعر هذه الحروب 14 فاصوا باستهدافه وأمروا 
حيوشهم أن « اقصدوه واهجموا عليه. فإن 00 
المعتمد هو الآخر قد انكشفت له نفسه وطلعت له من حمولما السابق؛ فاستيقظ بداخحله ابن عباد سليل الملوك 
الذي طالما تغى به» ووجد أنه مسؤول عن هذا الإرث الملوكي المؤثل» حينها قال للأدفنوش الحمد لله ؛ « 
ال عضا متو هنا وايحلف وتقزيد كك" و كانه اورف أن فك إنتافة خلفة اعري إلى عاد الأحداد لازالت 


فرصتها قائمة ولم يفت أوانها فاندفع « معو طاول الشيه تكيا اليك الشير | كله ]7 


لابد من فرج قريب يأتيك بالعجب العجيب 
غزو عليك مبارك سيعود بالفتح القريب 
لله سعدك إنه نكس على دين الصليت 
لابد من يوم يكو ن أخا له يوم القليبب » 


مهما ثقلت لأنه رأى تباشير البحد تلوح له من هذا القرار الذي وقعه بالعبارة الخالدة و كلمته السائرة مثلا: « 
و لجال سيو نح لعن القارن "إن نعلت يؤوة عليه تيرك آم ابراه مم ملل تقو اللقترى لوست 
وانكشف بعضهم» وفيهم ابنه عبد اللله وأنخن ... جراحات وضرب على زأسة ضربة فلقت هامته» حىّ 
وصلت إلى صدغيه وجرحت بمئ يديه وطعن في أحد جانبيه وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قدم 
لها عر وهر تاشن عياط الك ورب هنا زشالا»” تنو يطل الفكب أناه هذا اسهد البطون» 

1- محمد بن عبد الله الحميري. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار. تصحيح. ليفي بروفنسال. د. ط. ص1 9. 

2- من. ص ن. 

3- ابن الخطيب. الحلل الموشية. ص25. 

4 - الحميري. صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار. ص 89. 

5- الحميري. صفة جزيرة الأندلس. ص85. 

6 


- من. ص92. وقد نقلها المقري في النفح. انظر ج535 ص 272. 
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5 أ 
ويصح قول ابن القزاز : 


وقالوا كفه جرحت فقلنا أعاديه تواقعها الجراح 
وماأثر الجراحة مارأيتم فترهبها المناصل والرماح 
ولكن فاض سيل البأس منها ففيها من مجاريه انسياح 


بانحلاء المعركة» تطايرت أخبارالصير المعتمدي الذي « لم يعهد لمثله أحد »22 وأخبار بطولته وشجاعته وكل 
ذلك كاف لتهوين حراحاته» وتعزيز ذاته ومكانته» واستبان الناس صدقه في استفصال عدوه حينما دعا ابن 
تاشفين إلى كرة أحرى تستنرف ما تبقى من طاقة العدوء وتبدد كيانه فتكون القاصمة للعدو قبل أن يسترجع 
أنفاسه لكن ابن تاشفين « حاف أن يهلك العدو الذي من أجله استدعاه فيقع الاستغناء عنه »3 وهنا لابد أن 
ينصف التاريخ المعتمد ويحكم له بصواب الرأي لأن بقايا الصليبيين الي جحت مع الأذفونش والمقدر عددها 
ب « نحو الخمسمائة فارس كلهم مكلوم »”* كان يكفي قليل من المطاردة فقط للقضاء عليها فقد كان 
« المفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع والبعد مقتول»5 لأنه « لم يخلص منهم ... إلا من سيلتهمه البعد 
ويأي على حشاشته الجهد 0 والتاريخ لابد أن ينصف المعتمد لأن استشارته لابن تاشفين ونزوله عند رأيه 
دليل على حس سياسي متحضرء وانضباط تنظيمي مميز. 

إن معركة الزلاقة - وهي من تداعيات انتفاضة المعتمد - كانت ,كثابة وثبة بسيكولوجية بالنسبة إليه إذ فيها 
« طار ذكر ابن عباد...» وشهد بحده» ومالت إليه القلوب وسالمته ملوك الطوائف». وخاطبوه جميعا بالتهنئة) 


ولم يزل ملحوظا عتما 


[ - ابن بسام. الذحيرة.ق2/مج1. ص 245. 
2- الحميري. صفة جزيرة الأندلس. ص92. 
3-من. ص93. 
4 - م ن. ص ن. يذهب المراكشي إلى أن عددهم تسعة, انظر: المعجب. ص 198. 
5 - ابن بسام. الذحيرة.ق2/مج1. ص 241. 242. 
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فجيعة الخلع ومأساة الأسر: 

رأينا أن المعتمد لما استنجد بابن تاشفين كان مؤمنا أن سلوكه هذا حتمية استراتيجية لامناص منهاء ورغم 
تحذيرات وزرائه وأبنائه وسائر ملوك الطوائف من احتمال انقلاب صريخه عليه إلا أنه وظف البعد الديئ الذي 
هون عليه احتمال خسارة الملك في مقابل ربح رضى الله فقال محيبا عن التحذيرات السابقة « يا قوم أنا من 
أمري على حالتين» حالة يقين» وحالة شكء ولابد لي من إحداهماء أما حالة الشك فإنٍ إن استندت إلى ابن 
تاشفين أو إلى ابن فرذلند ففي الممكن أن يفيا لي ويبقيا علي» ويمكن ألا يفعلاء فهذه حالة الشكء وأما حالة 
البقين» فهي أن إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله» وإن وإن استندت إلى ابن فرذلند أسخطت الله 
فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي شيء أدع مايرضي الله وآن مايسخطه ؟ »1 إضافة الى هذا الوضوح 
كان المعتمد ينظر إلى أن « النصرة » واحب إسلامي بين المسلمين» خصوصا إذا كان ضد عدو كافرء وثمرته 
تكون إحياء دعوة الخلافة والشريعة» كل هذه المعاني كانت ماثلة في ذهن المعتمد وبعث با إلى ابن تاشفين 
قائلا : « بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة 
الإمام أمير المؤمنين وناصر الدين محيي دعوة الخليفة ... نحن أهل هذه الأندلس ليس لأحد منا طاقة على نصرة 
جاره ولا أيه ... وأنت أيدك الله سيد حمير ومليكها الأكبر وأميرها وزعيمها نزعت يمي إليك واستنصرت 
اله حزن و انعاعم شرد كي السدرن متهاة: ذا" لحني عافن وتو اطريقة الملا سو »ول كلك لذ كاذ 
يعتقد أن هذه المعاني ستكون محفزات لابن تاشفين» وقواسم مشتركة تسهل التقارب والتفاهم بينهما غير أن 
ابن تاشفين ينظر إلى هذه المعاني نظرة رجل سياسي يحمل في جعبته عدة مبادئ يختار منها ما يلائم مصلحة 
مشروعه السياسي» ويدع ما يكبل أو يعوق بحاحه» وبين هاتين النظرتين يبرز سؤال مهم هل سحرت الأندلس 


ابن تاشفين بجماها المتنوع» وخيراتها حي نسي عهوده إزاء إخوانه؟ تقول بعض المصادر إن ابن تاشفين لما قدم 


1- الحميري: صفة جزيرة الأندلس. ص86. وانظر النفح الجزء الخامس. ص 6 267. 
2- ابن الخطيب ؛ الحلل الموشية. ص28, 29, 
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إلى الأندلس تلقى هدايا من المعتمد فرأى « ما لم يظنه ... عند ملك» فكان هذا أول ما أوقع في نفس يوسف 
التشوف إلى مملكة جزيرة الأتذلكي 1 والدتوكقال تددن لتامذقج وعرة امبدابة كك الى تف ملكت 
شيعا فنا رأيت خلك البلاد ضغرت بي عيئ ملك فكي الميلة ي تحصيلها ؟ 76 ويعد مشاورة اهتدى إلى 
التستر يمدف ديئٍ وهو الرباط في سبيل الله حيث ترك رجالا « رغبوا في الرباط في الأندلس وبجاهدة العدوء 
والكوة بعص سجرن اسان ارو إل اتعرير وبي نزاقن السحم ولق وفي سياق واضح تقول 
مصادر أخرى إن ابن تاشفين قد مكث بعد الزلاقة في ضيافة المعتمد فرأى إشبيلية وغلاتماء ورأى الكرم 
المعسمدئ حدمت وكاق مح ابن عاشفين أصبحابه يتتهرئه إلى كل هذا «ويتروته باققاذ مقلها:4* فقالهب؛ 2 
الذي يلوح لي من أمر هذا الرحل - يعي المعتمد - أنه مضيع لما في يده من الملك »76 معللا رأيه بأن هذا 
النعيم لابد أن يكون قد أحذ ظلما من أصحابه» « ثم إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذاته: 
هل تختلف فتنقص عما عليه في بعض الأوقات؟ فقيل له: بل كل زمانه على هذا. فقال: أفكل أصحابه 
وأنصاره على عدوه ومنجديه على الملك ينال حظا من ذلك؟ فقالوا لا قال: فكيف ترون رضاهم عنه؟ فقالوا 
لارضى لهم عنه. فأطرق وسكتء وأقام عند المعتمد على تلك الحال أياما 0 إنه مهما يكن الغطاء أو القناع 
أو المبرر الذي سوغ لابن تاشفين الدحول إلى الأندلس متنصلا من كل علاقاته السابقة» فإن المتأمل يستطيع 
ملاحظة الفارق الحضاري بين الدولتين العبادية والمرابطية من خلال تصرف زعيميها؛ فالمعتمد صورة حلية 
لحضارة الأندلس وتقاليدها السياسية والدبلوماسية العالية حيث كان يرى أنه من الواحب أن تكون دولته 
موئلا لها في زمن التنافس الطائفي على تلقف كل ما يعلي الشأن ويزرع الحيبة والأمة» فقد بلغ التحضر مداه 


وكان الاستقرار في الوطن والاكتفاء به مة بارزة» أما ابن تاشفين فهو صورة معبرة للأمة الي تكون في طور 


1 - المراكشي. المعجحب.ص194. 

2- من. ص203. 204. 

3- من. ص204. 

4- المقري. نفح الطيب. ج5. ص279. 
5- من.صن. 

6- من.صن. 
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التوحش - المقتضي للتوسع كما يذهب إلى ذلك ابن خلدون ؛ فالأمم المتوحشة - لا تتكيف مع المستقرين 
المكتفين بأوطانهم فإذا حدث وأن تتزلوا عندهم فإِنما «يتتزلون من الأهلين متزلة المفترس من الحيوانات 
ابص . 

ولهذا نحد أن الرجلين كليهما أنفق من إنائه الحضاري؛ وعليه فابن تاشفين تنزل من الأندلسيين عامة - ومن 
المعتمد خاصة - متزلة المفترس حيث أصدر أمره إلى قائده الذي تركه بالأندلس محاهدة الكفار !! يلزمه بإرغام 
ملوك الطوائف على« النقلة والرحيل إلى أرض العدوة فمن فعل فذاك» ومن أبى فحاصره وقاتله ولا تنفس 
عليه »7 وهنا بدأ العد التنازلي لمملكة إشبيلية وملكها إذ « ثارت الفتنة على المعتمد وكان مبدؤها في شوال 
عو نة: 483 باعي حريرة طزيف لقال« الطنجة مرق العدوة دوا مقينة ظاهرة توحب للف »” م مات 
اطية تلاق مستيل ضفر الاين" سنة4 5448 وفل:ابنه الأموة ذا فرادك: الخضة وطن 74 واتشعث 
الرقعة لتمتد إلى إشبيلية مركز وعاصمة الدولة الي سقطت « يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة حلت من 
رجب من السنة المذكورة ... وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله وبلائه» وتراميه على الموت بنفسه. ما لامزيد 
عليه ولأأكاة ين إليدع” معرميت إسيليه للنهيه والشلت» اذ 1 :ترك الرزين لأخك من هلوا سيدا :وله لبذاء 
وانتهبت قصور المعتمد نهبا قبيحا وأحذ هو قبضا باليد »” فصح بذلك تنبؤه حينما رأى أطماع صريخه وندم 
على استدعائه فقال « لحليفه المتوكل بن الأفطس: والله لابد له أن يسقينا من الكأس الذي أسقى به عبد الله 


ابن للقن 04 ورحتم أنه حاول أن يستدرك الأمر « إذ أذ في بناء الأسوار وعمل القنطرة »* إن 


ابن تخلدون. المقدمة. دار الجيل. بيروت. (د.ط). ص160. 
المقري. نفح الطيب. ج5. ص276. 

المراكشي. المعجب .ص 205. 

من. ص ن. 

من. ص ن. 

م ن. ص 207 

المراكشي. المعجب .ص 208. 

ابن عذاري. البيان المغرب. ج4. ص 144 . 
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م ن. ص ن. 
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أنه فيما يبدو كان مسلما بقرب النهاية» فكان جوابه لإبنه - عبد الرشيد - حينما لامه على عدم إصغائه 
لنصيحته بالاعراض عن الاستنجاد بابن تاشفين - كان جوابه - « ياب لاينجي دن 0 17 ولعل هذا 
هو سر عودته للافهماك في لوه ولذاته حي دخلت عليه حيوش ابن تاشفين وهو « لم يشعر ... فأفاق من نومه 
وصحا من سكره »5 لكن بعد فوات الأوان» وبعد مقاومة مشهودة أظهر فيها المعتمد فروسيته وبطولته إلا أن 
الأحداث كانت أكبر منه « فطلب الأمان له ولمن معه فأمن وجميع من لهء وأعدت له مراكب واجتاز إلى 
طنجة»” « ثم انتقل إلى مدينة مكناسة فأقام يما أشهرا إلى أن نفذ الأمير بتسييرهم إلى نذاية أغمات” د ولعل 
اختيارها يعود إلى كوفا غير بعيدة عن مراكش العاصمة» وإلى أنه يتعذر على المعتمد النجاة منها أو إحداث 
القلائل للمرابطين في مملكته السابقة» وتقع أغمات على بعد نحو خمسة وعشرين ميلا إلى الجنوب من مدينة 
مرا كش ” وذابت مدة أسره أربع سنوات حيث توق « ف شهر ربيع الأول سنة ثمان قاف رتفد فترة 
الأسر أغعئ فترات المعتمد من الناحية الإبداعية لأنها فترة ألم واصب غير منقطع؛ إذ فيها فققد العديد من الأبناء» 
بعدما فقد ملكه» وسلب عزه وذاق الذل والقهر وتجرع مرارة النفي وسمع نشيد القيود المكبلة لرجليه» ورأى 
بناته عاملات لدى امرأة كان أبوها تحت إمرته عبدا مطيعا لايطمح إلى أكثر من إشارة بإصبعه ليتحرك» فصار 
سيدا عليه لايحفظ له عهدا ولا ودادا, 

وقد صور شعره في هذه المرحلة كل أحاسيسه وذكرياته تصويرا تفيض منه المأساة مع كل كلمة» وكل مشهد 
يصفه, والملاحظ أن مكان أسره ظل مزار شعراء بلاطه كأبي بكر الداني (ابن اللبانة) وأبي بحر عبد الصمدء 
وأبي محمد الصقلي المعروف بابن حمديسيما يدل على صدق محبتهم ووفائهم له. بل إن مكانه ظل مزار شعراء 


الاستجداء أمثال الحصري المكفوف و« جماعة من زعانف الشعراء ... تعرضوا له بكل قارعة طريق»وجاءوه 


1 ابن عذاري. البيان المغرب. ج4. ص 44 1. 

2- المقري. نفح الطيب. ج5. ص171. 

3- من.صن. 

4 - المراكشي. المعجحب.ص214. 

5- د. أمين توفيق الطبي. دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس. ص190. 
6- ابن الأبار. الحلة السيراء.ج2. ص55 
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من كل فج عميق »1 » فلم ييأسوا من تدفق كرمه وفيض أريحيته» وكان لايردهم إلا بعدما يجود بما استطاع 
وهو يعتذر ويتأسف ويتأ م لتقلب الحال. 

صفات المعتمد النفسية والجسمية: 

وصف ابن الأبار المعتمد حينما تولى ادك عقب وقاة أيداقفال :إن كان براق ريعان عيابد كمال الهم 2 
ووصف بأنه « كان مثل أبيه في حسن القوام وروعة المظهرء وعنفوان الصبا »3 وقيل « كان المعتمد من 
الملوك الفضلاء والشجعان العقلاء والأحواد الأسخياء المأمونين» عفيف السيف والذيل ... إلا أنه كان مولعا 
بالخمرة» منغمسا في اللذات عاكفا على البطالة مخلدا إلى الراحة . وقد « خلع عن ثمانماثة امرأة» أمهات أولاد 
وجواري متعة» وإماء تصرف ورزق من الناس حبا فهم يبكونه إلى اليوم »5. « وكان له في الأدب باع واسع 
ينظم وينثر ... ولم يك في ملوك الأندلس قبله أشعر منه ولا أوسع مادة »0 و « كان متمسكا من الأدب 
بسبب وضاربا في العلم بسهم وله شعر كما انشق الكمام عن الزهر ... لا يجد إلا راثياء ولا يجيد إلا عابثا ... 
والعجب من المعتمد أنه مرى سحابه في كلتا حاليه فصاب», ودعا خاطره فجابء ولا تراجع له من طبع ولا 
بعك اتخلق ول يرقف نطذ :لقان هر" بروير كان العتيةسهة ا يعتد قنازوة الرالو باه .عن عارك ب الاين 
ذكاء نفس وغزارة أدب ... وكان مقتصرا من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليه» وكان فيه من 
الفضائل الذاتية ما لا بحصىء كالشجاعة والسخاء والحياء والتزاهة إلى ما يناسب هذه الأحلاق الشريفة» وفي 
الجملة فلا أعلم خصلة تحمد في رجحل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم» وضرب له الله فيها بأوق سهم.ء وإذا 

عدت حسنات الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدها بل أكبرها »” وقالوا كلهم كان 


ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص67. 

ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 

محمد ع الله عنان. دولة الاسلام في الأندلس. العصر الثاني. دول الطوائف. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط3. 1983. ص59. 60. 
ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54. 

م ن. ص55. 

من. ص ن. 

ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص41. 42. 

- المراكشي. المعجحب.ص 149. 150. 
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المعتمد رحمه الله فارساء شجاعاء بطلا مقداماء شاعرا ماضيا مشكور السيرة في رعيته »! وهو « ملك قمع 
العدا وجمع البأس والندى» وطلع على الدنيا بدر هدىء لم يتعطل يوما كفه ولا بنانه آونة يراعه وآونة أسنانه 
وكانت أيامه مواسم وتغوره بواسم 2 وهو أيضا « ملك محيد وأديب على الحقيقة محيد» وهمام تحلى به 
للملك لبة» وللنظم جيدء أفيئ الطغاة بسيفه وأباد» ونظم معاليه ف أحيادها جواهر ودررا وشيد في كل معلوة 
فناءه» وعمر بكل نادرة مستغربة ونأزدة قارف قاط وانوي > 3 وكاق اندو اقيق ومين ولد وتان 
اكه اق اليه اتإفافة برط من لضن © وعدوم لد ابن يي ان اوضيافة المسسد نيما الخبيلابارن مها فرق 
ننصف فقال: « وقد ذكر الناس للمعتمد من أوصافه ما لا يبلغ مع كثرته إلى إنصافه »” وعليه لا يكفي هذا 
الحشد ولا يستكثر هذا الرصف لما قيل في حق هذه الشخصية. 

يمكننا أن نستخلص عشر صفات ترسم لما ملامح المعتمد المعنوية والجسمية وهي: 

1 - الصفات الجسمية: حسن القوام وروعة المظهر وكمال الجمال. 

2 - الصفات المعنوية: الشجاعة» الحود» الولع بالخمر واللذات وما يترتب عليها من حب الراحة والبطالة؛ 
شاعر ناثر غزير الأدب, الحياء» القبول الشعبي» الشخصية غرائبية « عمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرف 
أوقاته وآناءه » رحاء عهدة حكمه « أيامه مواسم », الإسراف في الأكل والنكاح. 

أهم العوامل المؤثرة في شخصية المعتمد بن عباد 

إن شخصية الإنسان هي محصلة تضافر وتفاعل مجموعة من الاستعدادات الداخلية والمؤثرات الخارجية» ولا 
يمكن الاقتراب من أية شخصية إلا إذا أحاط الباحث بمذه الاستعدادات والمؤثرات علما » وعليه سنحاول جمع 
أهم الاستعدادات والمؤثرات الي أخحرحت شخصية المعتمد وأثرت فيها. 


1 - ابن الخطيب. الاحاطة في أخخبار غرناطة. المجلد الثاني. ص 109. 
2- ابن خاقان. قلائد العقيان. ص04, 
3- المقري. نفح الطيب. ج5. ص168. 169. 
4 - الحافظ الذهبي. العبر في خبر من غبر. تحقيق. محمد السعيد زغلول. دار الكتب العلمية. بيروت ط1. 1985. ج2. ص 359. 
5- من.ص169. 
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1. السلالة اللخمية؛ ينحدر المعتمد بن عباد من سلالة نبيلة لا ترضى بأقل من أصل ملوكي فنسبه يصل 
لالط رون عيذ لارؤقة قبل نإ عارك القير# رن الناذرة او اش مولن كف » ١‏ فى بناؤلة ليست 
واغلة في الملك» وهي سلالة شاعرة لا تقبل بغيرة إمارة الشعر إذ منهم « امرؤ القيس بن النعمان بن 
امرئّ القيس بن عمرو بن عدي 24 ولاشك أن هذه الشجرة العائلية كانت من مغذيات شخصية 
المعتمد خصوصا في عصر ملوك الظوائف حيث غاض ماء السلالات النبيلة وحمل» حبى طمع في الملك 
كل من واتته الظروفء فناله السفلة والكبار» وحاول خاملوا الذكر الدوس على هذا المؤهلء؛ ثما جعل 
عائلة بي عباد في مركز قوة» وقد كان المعتمد كثيرا ما يستند إلى هذا العنصر الماحد حين في أشد 


فترات الألم» فحينما أيقن أن ملكه على وشك الزوال قال3: 


من عزا المحد إلينا قد صدق لم يلم من قال - مهما قال - حق 
مجدنا الشمس سناء وسنا من يرم ستر سناها لم يطلق 
وقديما كلف الملوك ببنا ورأى منا شموسا فعشق 
وتم اداو فيكت را شهرة الشمس تحلت في الأفق 
نحن أبناء بي ماء السماء نحونا تطمع ألحاظ الحدق 


إن هذا الحضن الدافئ الذي يؤوب إليه المعتمد» يبين بوضوح أثره الكبير في هذه الشخصية» فهو ,عثابة المرتكز 
النفسي الحامل لما, 

2 الوالد الساحق 
لفن واتت الأقدار المعتمد بسلالة نبيلة» فإِهها عاكسته بوالد دموي ساحق متعطش للملكء» إرتوى بدماء 


الاصدقاء والأهل لإشباع هذا التعطش فقد عرف ب « فظاعة السطوة و شدة القسوة و سوء الإقام على 


1 - ابن حزم .جمهرة أنساب العرب. تحقيق محمد عبد السلام هارون. دار المعارف. مصر. 1962. ص10 . 
2- من. ص423. 
3- المعتمد. الديوان. ص 14/7. 
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الملاعة سحايا من جبلة لم يحاش فيها دي رحم واشينة »1 كماعرف ب و ضلابة العضى:و شناعة السلا » 
فجاء.... ممهولات يذعر من سمع يما فضلا عن من عاينها»” يذكر لنا إبن بسام إحدى غرائب هذه الشخصية 
فيقول« و من نادر أخماره المتناهية في الغرابة أن نال بغيته و أهلك تلك الأمم العاتية» و إنه لغائب عن 
مشاهدقا مترفه عن مكابدقاء مدبر فوق أريكته. منفذ لحيلها من حوف قصره. ما إن مشى إلى عدو أو 
مغلوب من أقتاله غير مرة أو اثنتين» ثم لزم عريسته يدبر داخلهاأموره»”) و يفصل لنا صاحب المعجب إحدى 
هذه الحيل و الغرائب حيث أن المعتضد« قتل رحلا أعمى بممكة كان دعن عليه هناك" آنه إغتصب ماله 
بإشبيلية « حى افتقر» ورحل إلى مكة فلم يزل يدعو على المعتضد بما إلى أن بلغه عنه ذلك؛ فاستدعى بعض 
من يريد الحج و ناوله حقا فيه دنانير مطلية بالسم و قال؛ لا تفتح هذا حى تدفعه إلى فلان الأعمى ممكة وسلم 
غليْة عيق»” قلما تسل الرحل دناتيره« تمكن مبة السم قما جاء الليل حي مات» فاعتجب لرجل بقاصية المغرنب 
يعت بقعل رحل بالحجاز»” و المؤكد أن المعتضد شخصية عدوانية عدوانا سيكو بائيا بلغ درحة فضيعة من 
الدموية» فقد زين حديقته برؤوس أعدائه الذين فتك يهم فكانت« تطلع كل وقت ثمرا من رؤوسهم المهداة 
إليه مقرطة الآذان برقاع الأساء البؤهة خخاتليا»” و املقو نقا نو لزعت « أن ترتاح نفسه لمعاينتهاء و الخلق 
يضرعون من التماحها»” ويكفي أن نقول إنه قتل ابنه - كما مر بنا - وحرعه دون شفقة ولا رحمة» والمعتمد 
نشأ في لظى هذا الوالد وتحت سطوته؛ إذ « ما انفك يدير عليه الرحى ويقرع إليه كلما قرعت عصا عصا »9 
فلا نشك في أثر السطوة المعتضدية على شخصية ابنه الذي كان يعيش رعبا كبيرا منهاء لهذا بحد شعره مع أبيه 


يفيض بالتضرع والجهد في إظهار الولاء التام» والتودد .مظهر الشخصية الشجاعة الفاتكة مثله» في 


1 - ابن بسام. الذخيرة.ق2/مج1. ص25. 
2- من.ص26. 

3- من.صن. 

4: 5 6 - المراكشي. المعجحب. ص. 144 
7- ابن بسام. الذخيرة. ق2/مج1. ص.2/7 
8- من.ء.صن. 

9- ابن بسام. الذحيرة. ق2/مج1. ص41. 
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فنيليةغاه بالوارةة مساحو اد ذلك 1 


إن لم توجه رضاك ع في فلست أدري له مريبحا 
شعطك قد زاف نت :سانا قابيف: إل الدضئ يسنا 


ومن اشعا إل آبيدة: 


ألا يا مليكا ظل في الخطب مفزعا ويا واحدا قد فاق ذا الخلق أجمعا 


ولا تفي أشعاره أنه:وضل إل خالة من التضعطع مع آبيه جد المرظ 3 
تسخطك الممض أعل نفسي ومالي غير عفوك من طبيبٍ 
فإن عاقبتي فجزاء مفل ‏ ي وإن تصفح فليس من الغريب 
ولاخلى اليفات الكتيان عن ذلالة على هيوه امسق ف كنيل الأو كوو ده براي 
له يد كل جبار يقبإالها لولا نداها لقلنا إنها الحجر 
يا ضيغما يقتل الأبطال مفترسا لا تهوني فإني الناب والظفر 
اعوج يك قري ابو ونديةة نكن شر لظف نإ الع ١‏ قيقي للحجر يسوغ الأخذ به لأن السياق 


هو سياق القسوة والحدة. 


ولا يقتصر حانب أثر المعتضد في شخصية ابنه على القسوة؛ وإِنما هناك جحانب آخحر لا يخلو من أهمية»وهو الميل 


الى بلقم ١‏ أب باقر كه ع :8 
جم وح يينن كد جا 2 


المعلن لإسماعيل.فقد كان المعتضد يؤثره على سائر إخوته»حن قدمه لولاية افد فل توه اي 


المعتمد. الديوان. ص96. 

م ن. ص97. 

من. ص98. 

م ن. ص 101.100 

ابن دحية. المطرب من أشعار أهل المغرب. ص16. حيث يفسر هذا البيت قائلا:" يريد الحجر الأسود الذي يجب تقبيله على جميع الطائفين بالمسجد الحرام ... ". 
ابن بسام. الذحيرة. ق3/مج1. ص 138. 
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ولم يتورع عن تعليل مميزات إسماعيل عن سائر إخوته ‏ ومنهم المعتمد ‏ مما يكشف عن نظرة قوينية» 
تقزيمية لهمء فتفضيل الوالد لأحد أبنائه على حساب الآخرين يشكل صدمة وجرحا نفسيا قد يمس الأنا 
ويهزها حصوصا إذا ما كانت الشخصية ذات قابلية للتهلهل والانطواء. أو شخصية ذات شفافية وحساسية 
كما هي شخصية المعتمد الفنان. 

إنه ومهما يمكن تعليل قسوة المعتضد» وصرامته» بظروف العصر وتقلباته العاصفة الي جعلت القيم والأحلاق» 
والمعايير السياسية» والتراتبيّات الاجتماعية» قاعا صفصفا لا ترى له أثرا ولا ذكراء إلا أن الحديث عن أثر هذه 
القسوة والصرامة في شخصية الأبناء لا ينكر من جهة؛ ولا ينقص من قيمة المعتضد واختياره لمنهج التعاطي 
السياسي من جهة أخرى؛ ذلك أن هذا الأثر السيئ يمكن لمسه وتشخيصه من خلال سلوكات الأبناء 
وشخصياتهم فالحكم على المعتضد إنما وصل البحث إليه من خلال النتيجة لا من خلال النية. 

3- الأم الشاعرة:رأينا أن السلالة الي ينحدر منها المعتمد سلالة ملوكية شاعرة» فالشعر في ب عباد من 
خصائص تركيبتهم؛ وشواهد عراقة أرومتهم فجده القاضي أب القاسم كان ينفث بالأبيات من الشعرء أما 
المعتضد أبوه فيبدو أنه كان شاعرا اغتال حبه للملك موهبته الشعرية واحتطفهاء فقد« نظر ... في الأدب قبل 
ميل الهوى به إلى طلب السلطانء أدنى نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علقها من غير 
تعهد لماء ولا إمعان في غمارها ولاإكثار من مطالعتهاء ولامنافسة في اقتناء صحائفهاء أعطته نتيجتها على 
ذلك ماشاء من تحبير الكلام» وقرض قطع من الشعر ذات طلاوة ... بلغ فيها الارادة» واكتتبها الأدباء 
للإزاعة»؟ بل إن أشعاره تكفل ها ابن أيه غيل وجاجع شع عمهاف ديزان 226 ويدوا أن سطوة الشعر 


وبصره هن الى جعلت البنادية "الى ترج أقا ام الحية:* حي الخوارزي هن ين + سين جازية ©" حلفها 


1 - ابن بسام: الذحيرة. ق2/مج1. ص 28.29. 
2 - مث ص29. 


3- م ن. ص ن. 
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امعان عطايا جو كدرو التق لويد لفق ملظل !تعن تر كاف الو هجاوم كاقية قاد داك 
لكثير من اللغة »7 وإذا ما عرفنا أنما بنت مجاهد العامري أمير دانية ذي الأصول السلافية» وصاحب الأذن 
الموسيقية الي نغصت على الشعراء وأفسدت بضاعتهم لديه إذ كان « أشد الناس في الشعر ... لا يزال 
تينيز كله كني امن ابروا قحك لفط أو موق ةلا سبلم كان "لله قإفية بج كما كان سناكيت 
مزاج متقلب» وسيرة مذبذبة حيث « أكثر التخليط في أمره فطورا كان ناسكاء وتارة يعود خليعا فاتكا 
لايساتر بلهو ولا لذة» ولايستفيق من شراب وبطالة ولا يأنس بشيء من الحقيقة 4 
إذا عرفنا كل هذا استطعنا أن نتصور مدى الخصوبة العرقية والكثافةالشعرية الي ورثها المعتمد ثرية غنية 
متنوعة» دست من أعراق متنوعة تنوع ثراء يبين أن الأندلس كانت يومها ملتقى الأجناس. 
4 - الزوجة الفاتئة: 
تزوج المعتمد إعتماد الرميكية» زواجا على سنة الأدب و شريعته» إذ« ركب المعتمد في النهر معه إبن عمار و 
وزيرهءو قد زردت الريح النهرء فقال ابن عباد لابن عمار: أحز؛ [الرمل] . 

صنع الريح من الماء زرد. 
فأطال إبن عمار الفكرة فقالت امرأة من الغسالاات: 

أي درع لقتال لو جمد. 
فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به مع عجز إبن عمار» و نظر إليها فإذا هي صورة حسنة فأعجبته 0 


تتزوعتهان تو ولنات :له أزلاف الللوك التحناي. 5 


ابن بسام؛ الذحيرة. ق2/مج1. ص28. 

المقري: نفح الطيب. ج5. ص202. 

ابن عذاري: البيان المغرب. ج3. ص156. 
من. ص ن. 

- المقري: نفح الطيب. ج5. ص138. 


ع ل و ع و :3 
جم وحم ين كد جا 


531 


و المعتمد حينما يضرب بكل الإعتبارات الطبقية عرض الحائط ليتزوج بغسالة من الغسالات إنما يكشف عن 
إفتتانه بجمالها الصارخ الذي هون عليه أمر ما كانت عليه فقد" أفرط في الميل إليها و غلبت عليه»! « و كان 
المعتمد كثيرا ما يأنس با و يستظرف نوادرها ... و ... كانت مليحة الوحجه. حسنة الحديث» حلوة النادرة 
كثرة النكافةة ماءى كل ولك ترا سكين و سن قله كل وتلق مسبو كلقا صاريه ماد نا 
ملكها لتتفق حروف لقبه بحروف إسمها لشدة ولوعه بما»” 

و لاشك ف أنما كانت ملهمة له. ملهبة لعواطفه, مثيرة لخياله» مثرة في قراراته» فقد وصل حد سيطرتا عليه 
أكها كانت سببا في إقدام المعتمد على قتل صديقه الحميم إبن عمار في لحظة سكر إستغلتها بدهاء و« ذكرته 
الرميكية به و أنشدته هجاءه فيه» وقالت له؛ قد شاع أنك تعفو عنه» و كيف يكون ذلك بعدما نازعك 
ملككء؛ ونال من عرض حرمك؟ و هذا لاتحتملهما الملوك» فثار عند ذلك و قصد البيت الذي هو فيه.... 
فضربه بطبرزين شق به رأسه» و رجحع إلى الرميكية و قال لقد تركته كالهدهد»” بل إنه من الواحب أن تقول 
إنا إحدى صانعات شخصيته الغرائبية» بدلالها و طلباتها الغريبة» فقد« إشتهت ..... أن تمشي في الطين فملاً 
صحن القصر مسكا و كافورا ورشه بالورد ومشت فيه اعتماد وجواريها ».5 

5- المكان الساحرء إن أثر البيئة بصفة عامة والمكان بصفة خاصة من الوضوح بحيث لايحتاج إلى تأكيد 
واقاسا" تع وى وكريج 5 ايه تمه تملاقن ' رزواافن تو ناته النهدى والف اعقاو وزتماليات انمه مر 
عامل مهم في حياتناء فحالتنا المزاجية تعتمد على المكان المحيط بنا »2 وتؤكد دراسات علم النفس البيئي» أن 


« الكيفية الي تبدو عليها البيعة الخارجية أو الداخلية الي يحيا فيها الانسان تؤثر في خبراته على نحو مباشر»8 


1 - ابن خلكان. وفيات الأعيان.تخقبق د. إحسان عباس. دار صادر. بيروت. ج4. ص 428. 

2- المقري. نفح الطيب. ج5. ص193. 

3- ابن الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة. المجلد الثاني. ص108. 

4- ابن سعيد الغرناطي. المغرب في حلى المغرب. تحقيق خليل المنصور. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1. 1997. ج1. ص10 3. 

5- المعتمد. الديوان. ص ©169. 

6- د. ميشال عاصي. الشعر والبيئة في الأندلس. المكتب التجاري للطباعة والنشر. بيروت. الطبعة الأولى. 1970. ص08. 

7- د. شاكر عبد الحميد. التفضيل الجمالي. عالم المعرفة. المحلس الوطي للثقافة والفنون والآداب - الكويت. رقم 267. 2001. ص380. 
8- من.ص381 
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وتذهب هذه الدراسات إلى ضرورة الاهتمام بالجاليات البيئية « لفهم التأثيرات الخاصة بالبيئة في التفكير 
القند" ( انفد لات )"و نااك نمو /وطليه كيد لمعيه الاقدزانه مسق وية الشدياة ني التصيون متف الها 8 
تغذية خيال المعتمد ومزاحه ونفسيته. 

إن أقل ما يقال عن إشبيلية هي أنها مدينة ساحرة. فهي « من أحسن مدن الدنياء وبأهلها يضرب المثل في 
الخلاعة وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة 2 وقد عرفت ب « حسن المباني وتزيين الخارج والداخل 
وفك القرسن بق 1ن الكامتهول؟ او ظلية لق الطرى: اسلية وي 5 

أما « فرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم يحسر»” فقد كان آية في الحمال إذ فاق كل 
31 نو كوق تسفطه مار رانين واللحارة و سانرق :ولك ولاقام فين ذلك اضنا زا رودق در 5 
فصار « لايخلو من مسرة» وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه» غير منكر لاناه عن ذلك ولا منتقد» ما 
م يؤد السكر إلى شر وعربدة © والسكر في إشبيلية قد يكون بلين تتغذى أعنازه على نوع من الخروب يخرج 
لبنا سائغا للشاربين. وقد طبعت البيئة الإشبيلية إنساها بطابعها المحفز على اللهو فخخرج الإنسان الإشبيلي « 
أخف الناس أرواحا وأطبعهم نوادر» وأحملهم لمزاح بأقبح ما يكون من السب. قد مرنوا على ذلك » فصار لهم 
ديدنا حي صار عتدهم من لآ يبتذل فيه ولا يتلاعن ممقوتا ثقيلا»” , 

ويكفي أن نقول إن عبد العزيز بن موسى بن نصير؛ انكسر حماسه الديئ وانطفأت حذوة شوقه للجهاد حينما 
دحل إشبيلية إذ تزوج أم عاصم زوجة لذريق و« سكن بها في كنيسة إشبيلية »7 حي قتل متهما بالمروق 
والافتتان بالجمال على حساب الدين والواجب 


1 - د. شاكر عبد الحميد. التفضيل الجمالي. ص 3861. 
2- المقري. نفح الطيب. ج1. ص 139. 
3- من. ج4. ص47. 
4 5 - م ن. ص ن. 
6- من.ص.48 
7- المقري. نفح الطيب. ج4. ص.48 
8- المقري: نفح الطيب. ج1. ص 224. 
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6- الصديق المغامر: كان توطد العلاقة بين المعتمد وابن عمار في شلب حينما تولاها المعتمد من قبل أبيه سنة 
5ه منعطفا كبيرا في حياتهما معا؛ فابن عمار الطالع من قرية خاملة وأسرة مغمورة! وجد نفسه قريبا من 
دفء الإمارة» وعسلهاء والمعتمد المتحرر من سطوة أبيه وحد نفسه وهو الفى المراهق - في ظل صديق مغامر 
ساحر إن طلب عنده الشعر وجده "شاعرا لا يجارى» وساحرا لا يبارى؛ إذا مدح استتزل العصم وإن هجا 
أسمع الصمء وإن تغزل» ولا سيما في المعذرين من الغلمان أسمع سحرا لا يعرفه النافا"” جوزك انعد لادان 
شيء "أضطلع به وكان فيه كالسكة الجياةة” فقد "بوكر ل ع ران الإقليم وانبسطت بنانه في التأخير 
والتقده"ة وإن طلب عنده أنسا وقصفا وحده "زير قيان وغلمان» وصريع راح وريحان» أمله -زعموا - كان 


ين شرب كاسء وشم آسء» وجذله في نصب حبالة» لغزال أو ل 


فاعتلق به اعتلاق الصغير يجد كبيرا 


يأحذ بيده» والندم يبحث عمن ينادمه؛ والمعنى .مخاض الإبداع ينتظر من يفجر طلقه وشرارة إبداعه» وتطور 
الاعتلاق إلى التعلق فلم يعد المعتمد "يستغيئ عنه ساعة من ليل ولا ل" رحعات امرقفيةاة الاق الي بره 


شعرات قصه. وأدن إليه من حبل و1 لحني كان يشاركه فيما لا يشارك فيه الرحل ان 

ويبدو أن ابن عمار قد أدرك حاجة المعتمد إلى سند عاطفي يقاسمه اهتمامه ويستوعب خصائص شخصيته 

الواهنة -في هذه المرحلة - بفعل قسوة أبيه وميله إلى أخيه اسماعيل» فتلقف ابن عمار فرصته مستغلا فارق السن 
إذ يكبره بعشر سنوات فهو من مواليد([477/1031-422 -2)1085. فكان يعثابة "الجماعة السيكو لك جييا"10 

1 - محمد عبد الله عنان: تراجم اسلامية. مكتبة الخانجي, القاهرة. ط2. 1970. ص 282. 

2- ابن بسام: الذخيرة ق2/مج1. ص 369. 


3- المراكشي؛ المعجب. ص176. 
4 - ابن بسام: الذخحيرة: ق 2/مج1. ص373. 


5- من.صن. 

6- المراكشي: المعجحب. ص174. 

7 ا 

8- من.صن. 

9 - محمد عبد الله عنان: تراجم اسلامية. ص 282. 


10 -عبد الحليم محمود السعيد: الإبداع والشخصية. دار المعارف. مصر. 1971. ص4/,. 
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المثمنة لشخصيته وسلوكه وإبداعه. غير أن هذه العلاقة قد تحاوزت حدودها الأولى لتتحول إلى حديث مشبوه 
تلوكه ألسنة الناس إذ"'ساءت السمعة عنهما"!» ولئن عمل المعتضد على التفريق بينهماء فإن تعلق المعتمد بابن 
عمار ل يمته الفراق» فعاود الإتصال به ممجرد تسلمه الحكم والحق أن هذه العلاقة لم تكن قائمة على أسس 
صحيحة ولا متكافئة» فابن عمار بخصائص شخصيته الساحرة والخصبة والمتعددة المواهب استطاع أن يجذب 
المعتمد إليه ويبهره» لكنه لم يكن يوما ما يشعر بصدقها؛ فوضاعة أصله ظلت تكبل ثقته بنفسه وبالناس» مما 
جعله عاجزا عن بناء علاقة صحيحة والحفاظ عليهاء فانكب على أناه» يلي كل رغباتها ونزواتهاء انكباب غير 
المصدق يما هو فيه خوفا من سرعة انقلاب الزمان والناس عليه؛ مبادرا -تحت ضغط هذا الشعور - إلى 
الإنقلاب على كل من يحسن إليه؛ أما المعتمد فكان صادقا في حبه لابن عمار بل إن حبه صار مرضيا حينما 
وجد نفسه غير قادر على فراقه إلى حد أنه أقاله - في مرحلة الملك - من ولاية شلب بعدما " اشتد شوق 
المعتمد إليه وضعف عن احتمال الصبر عنه فاستدعاه... واستوزره"”» فاجتمع بين هذا التباين والتناقض من 
المؤوهلات ما خلف علاقة غريبة وشخصية تعد هي الأحرى من العوامل المؤثرة في شخصية المعتمد تأثيرا بالغاء 
ستحاول الدراسة التطبيقية كشف أبعادها النفسية, 

- أهمية هذه العوامل ودورها في بناء شخصية المعتمد 

تضافرت على إخراج شخصية المعتمد مجموعة من العوامل الإيجابية والسلبية؛ من سلالة نبيلة» وأم شاعرة» 
وطبيعة ساحرة» وزمان قاهرء ووالد ساحق» وصديق متلون مغامرء وهي عوامل كفيلة بإخراج شخصية 
متناقضة» تعيش تحاذبا وجدانيا عنيفا جعلها تأي بالعجائب والغرائب» فكانت عند غلبة العوامل الإيجابية عليها 
تأت بالأبحاد» وتطبع العصر بطابع البطولات» لكنها عند غلبة العوامل السلبية عليها وسيطرة نوازع النفس 
الغريبة تسم نفسها وعصرها بميسم الفرادة الشاذة» والتميز المغالي في الإختلاف؛ وقد زادت فاجعة النهاية 


1 - المراكشي: المعجب. ص174. 
2-من. ص176. 
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المأسوية في عبق هذه الشخصية حيث أبدعت فضاء شعريا ملونا بلون المأساة» والحس المعذب» فعلت أصوات 
الأنين والألم والحزن والحسرة لتصنع من كل هذا صورة بطل أحب الحياة .مباهجها فأعطته كل ما أراد» ثم 
انقلبت عليه فانتزعت منه كل ما أعطته وبعدها اتتحت جانبا تسمع وتسمع نحيبه وترجيعه» ولئن كان هذا 
الشعر في هذه المرحلة مؤثرا في بعده الإنساني» فإنه في بعده الإبداعي قد رمى بإشارة التحدي لكل من يحاول 


لعق الصبر طلبا للخلود والمحد. 
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من خلال استعراضنا لحياة المعتمد وعصره ومملكته الي نشأ فيها نستطيع أن نلاحظ أن شخصيته لم تكن 
شخصية عادية» ولا سوية» فهي تتفرد بسلوكات ومواقف غريبة تستعصي على القياس .معايير وضوابط الواقع 
والمنطق والعقل» ولا تتكيف مع روح المنزلة الي احتلهاء والمكانة الي تبوأهاء وهي وإن ندت عن المعايير فإها 
لم تغرق في الشذوذ المرضي أو الحنون العقلي بل إها ظلت تحتفظ امش المقاربة لمن يريد أن يستكنه غور 
صاحبها أو يسبر أعماقه البعيدة. 

بل لا أبالغ إن قلت إنها ظلت تحتفظ بعلامات البراءة الطفولية والغواية الأدبية الى تتخصب بنداها أغرب 
مواقف المبدعين» وتتقنن بفحواها أبعد السلوكات عن الاستقامة» فلا عجب إن قلنا إن كثيرا من المواقف 
والأفعال تستحق أن تقاس .معايير العالم المنشود المبدع. لا .بمعايير واقع الناس الثابت. 

والواقع أن ثراء حياة أي مبدع متوقفة على فعالية حراكه لتحقيق ذلك العالم المنشود؛ إنه بقدر ابتعاده عن 
الراهن المألوف يقترب من الغرابة والعجائبية» وهو إذ يقترب يشذ وينأى» فمن نظر إلى عالمه هذا وتفهمه 
استوعب كل أفعاله ورأى أنها منجزات» ومن لم ينظر إلى ذلك العالم زلت به قدمه» وانسد أمامه أفق التأويل» 
فلن يجد أمامه إلا المحاكمة والإدانة بمعايير الواقع. 

وأمام هذه الشخصية الأندلسية الى عاشت حياتها بخيال المبدع؛ وأرادت لعالمها المنشود أن يتدافع مع واقعها 
المألوفء لا يمكن الاقتراب منها إلا يمنهج التحليل النفسي -- كما ذكرنا - لأننا نراه الأقدر على استيعاب 
حوانب ثرائها وغرائبيتها وتفردها وعليه نبدأ ببيان العلاقة بين الأدب وعلم النفس» ثم نتحدث عن النقد 
النفساني وأسسه وخصائصه. ثم نعرف أهم عقدة ميزت المرحلة الأولى من حياة المعتمد وهي عقدة " الخصاء 
وهوامه " مع محاولة تحديد بداية تشكل هذه العقدة ليس عند المعتمد وَإِنما عند عصر بأكمله؛ وبعدها نتعرف 
إلى " نظرية الدور " لألبورت" " '11,20141آ1ى.171.) " الى نرى أها كفيلة بتفسير الكثير من التجاذبات 


في حياة المعتمد» وأا قادرة على تقريب حقيقة اصطرع الواقع والخيال في مواقفه وسلوكاته. 
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العلاقة بين الأدب وعلم النفس 

الأدب مرآة تنجلي عليها مشاعر الأديب» والنص صورة نفسية لمبدعه... في ساحة النص الأدبي تركد الرغبات 
المقموعة الي تأبى الاندثار» وتصر على تكبيل شخصية صاحبها في الخفاء» وفي تربة هذه الساحة يمكن أن 
نسمع حسيس المشاعر المخنوقة ونلتقط هويتها الجديدة بفعل القمع حيث غدت عقدا وحصارات وهجاسات 
ورهابات عالقة بألفاظ وصور ورموز النص الأدبي الذي يعطيها بعض التحرر ويرويها بعض الإرواء فتنتفض 
متفلتة والمبدع إذ يعطيها بعض التحرر ويرويها إنما يردعها بالكتابة هََذيبا وتثقيفا وتلطيفا كي ترضى عليها 
سلطات القيم الاحتماعية والثقافية المتربصة والْكرسة بالأنا الأعلى» فما يخرج النص للعلن إلا وهو نفثة 
مصدور. 

إلا أنه حين خروجه إلى العراء يهرّب ما استطاع من ذخائر الأعماق اللاشعورية للمبدع» وكأنه ينتقم منه 
بتعرية نفسه وتشريحها دون أن يرقب فيه إلا ولا ذمة ولا يكون أمام المبدع حينها إلا الإقرار والإذعان» وكيف 
التملص؟ والكلمات والصور تكشف أعز ما حرص على إخفائه» بل إهها لتحصي ما نساه فيجده أمامه محضرا؟ 
وقد أدرك القدماء هذا فقالوا " لا يزال المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرا أو يالنن غباي"“ فون " ألقك 
فقد استهدف "2 في هذا الإطار يمكن أن تتضح صورة العلاقة الوثيقة بين الأدب وعلم النفس. 

فالأدب هو حديث النفس وبوحها والثاني ( علم النفس ) هو دارسها وسابر أغوارها. وبفهم هذه العلاقة 
ندرك سر لحوء علم النفس في بدايته الأولى إلى الأدب إذ لم يجد ملاذا إلا في الإبداع حيث وجد ضالته فيه. 
وكان عثابة المنهل المتدفق بخصائص النفسء» وتقلبات أهوائها واستبداد رغباتها حي ليمكن التأكيد على أن 
" الشعراء هم علماء النفس الأوائل الذين سلموا لمن جاء بعدهم من علماء العصور الحديثة اكتشاف أقانيم 


النفس الإنسانية المعتمة "2 ففرويد -أبو علم النفس - يؤكد أن " الشعراء والفلاسفة هم الذين اكتشفوا 


1 - شرح مقامات الحريري. مكتبة ومطبعة المشهد الحسين. القاهرة. ( دون ذكر اسم المؤلف ولا تاريخ الطبعة ) ص 05. 
2 - د. عبد الله محمد الغدامي. الكتابة ضد الكتابة. دار الآداب. بيروت. طر 1991 ص 07. 
3- د. حريستو بحم: في النقد الأدبي والتحليل النفسي. دار الجيل. بيروت. طر 1991 ص 29. 
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اللاشعور من قبلي أما أنا فقد أنشأت المنهج العلمي الكفيل در 1 بل إنه لما اطلع على روايات 
دوستويفسكي علق قائلا؛ " لو أتيح لي الاطلاع المبكر على كتابات دوستويفسكي لكنت تخليت عن بعض 
مواضيع كتاباي لأن دوستويفسكي سبق إلى ذلك "27 ومن هنا لم يتردد في وصف الأدباء" بالعارفين 
الضليعين بالنفس الانسانية الذين اعتدنا تكرعهم باسم الشعراء"” ولا يعن كلامنا هذا أن الأدب هو علم 
النفس» أو أن علم النفس هو الأدب فمما هو معلوم أن هامش تحرك الأدب هو ضباب النفس وعتمتها وحينما 
يتحرك الأدب في هذا الحامش المعتم يتبع العلم خطواته لإنارتماء فلولا خطوات الأدب ولولا هذا الامش لظل 
علم النفس يبحث عن مسارب وكوات يخترق من خلاها الحجب. 

إن الأديب - حين تحركه في هامشه - يكون كالنحلة تنتج عسلها .يمقتضى طبيعتها العسلية» لكنها لا تفكر 
البتة في مكونات منتوجها الذي يتلقفه الصيادلة والعلماء من الأطباء ليخرجوا منه ما هو شفاء للعالمين» فالأدب 
بمكن أن يكون " محال معرفة " [ لكن]... ليس هو بالضرورة عند الكاتب... إن امحلل النفسي هو الذي يحول 
إلى :غلم عراقة الشافي لبي فالأديب مستمع جيد لأصوات النفسء أما عالم النفس فمراقب يقظ 
لمصدر هذه الأصوات ودلالتها. 

وقد كانت هذه القدرة السمعية لدى الأديب سندا قويا لعلم النفس» ووحهة ولى فرويد وجهه شطرها 
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ل " يتقدم بأدلة جديدة على صحة نظريته "” حيث وجد الآثار الأدبية قد سبقته بظلاهها وإيحاءاتها النفسية 


فاتخذها حجة " وشهادة ثينة ينتفي فيها كل تواطؤ مسبق "© مع نظريته» ولهذا عد الأدب في هذه المرحلة 


1 - حجان ستاروبنسكي. النقد والأدب. ترجمة د. بدر القاسم. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. دمشق. 1976. ص 250. 

د. خريستوبحم. التحليل النفسي للأدب. بحلة الثقافة النفسية. المجلد الأول. العدد. 04. تشرين الأول. 1990. ص 82. 

د. حريستونحم. في النقد الأدبي والتحليل النفسي. ص 29 نقله عن فرويد: 1625612 ع 7203158 12 كمه 1676 أء 61111 .5 .لناء11 
جان لوي كابانس. النقد الأدبي والعلوم الإنسانية. ترجمة د. فهد عكام. دار الفكر. طر. 1982. ص 30. 

حجان ستاروبنسكي. النقد والأدب. ص 241. 


م ن. ص 242. 
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"... - ولو على نطاق ضيق - أحد أركان التحليل النفسي "1 وتعد هذه المرحلة أحلى صورة للعلاقة المتينة 
- والشفافة في آن - بين الأدب وعلم النفس» وهي علاقة عبر عنها " أحد علماء النفس قائلا: إن لعلم النفس 
ماض طويل وتاريخ قصير "7 فعلم النفس موجود بالقوة في الأدب حت جاء فرويد ليجعله موجودا بالفعل. 
ويمكن أن نحدد طبيعة العلاقة بين الأدب وعلم النفس بالعلاقة الترافدية التكاملية لأنهما " يرفد بعضهما بعضا 
ويكمل أحدهما الآخر 0 

النقد النفساني 

إذا كان علم النفس قد اتخذ الأدب أداة لإثبات صحة نظرياته» فإن النقد الأدبي حينما رأى هذا العلم ينبت 
خطواته في ميدان العلوم» ويوسع بحالات تطبيقاته إلى فضاءات الثقافة والاجتماع والحضارة والدين... الخ لم 
يتوان في اتخاذه أداة نقدية يستعين بما على مواجهة غمار الأدب والإبداع - وهذا في سياق الانبهار 
بالاكتشافات العلمية ومنجزاتهاء وما صاحبها من زحم علمنة الانسانيات - والحق أن علم النفس " حين يغدو 
أذاة من أزواه التقه نا نزره إلى الأدين انافسولن كر مشورد عر ( عا قل انان )"ا وكين بكرن 
دخيلا عليه وهو ما هو من متانة العلاقة» ووجود بالقوة؟ في شكل نظرات نفسية وظفها النقد منذ القدم؛ 
فأرسطو طاليس يعد " المصدر الأول لعلم النفس والنقد النفسي للأدب "” من خلال نظرية التطهيرء وما تركه 
من المؤلفات الفلسفية. والنظرات النقدية ذات المسحة النفسية الى لم يخل منها نقد - فيما يبدو - لأن عالم 


الأدب يستمد وجوده ومادته من النفس؛ فقد عرف نقدنا القدم مثل هذه النظرات حيث ظهرت 


1 - جان ستاروبنسكي. النقد والأدب . ص 234. 
- د. خير الله عصار. مقدمة لعلم النفس الأدبي. ديوان المطبوعات الجامعية. 1982. ص 11. 
د. خريستوبحم. التحليل النفسي للأدب. الثقافة النفيسة. المجلد الأول. العدد 04. تشرين الأول 1990. ص 81. 


جان ستاروبنسكي. النقد والأدب. ص 234. 


0 0 
ذم ين د ينا 


- ستانلي هايمن. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. ترجمة د. إحسان عباس ود. يوسف بحم. دار الثقافة. بيروت.1981. ج 1. ص 259. 
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"... أحكام نقدية ذات أبعاد سيكولوجية _ فتفسير ابن قتيبة لبناء القصيدة العربية القديمة بدءا بالمقدمة 
الطللية حي تخلص الشاعر إلى المدح تفسير نفسي و" ما ابتدعه الشعراء العرب على عهد الجاهلية الأولى بإيناس 
النفس وإيلافها بالنسيب بامرأة من النساء والخوض في قصة غرام معها ألم يكن ذلك ضربا من السلوك النفسي 
الذي يتحدث عنه لدى شكسبير "” ومعلوم أن سلوك الشعراء الجاهليين إنما جاء موجها بنظرة نقدية نفسية - 
عادة ما يكونون هم أصحابا فالشاعر يومئذ ناقد لا ترد أحكامه. 

غير أن هذه النظرات ومهما جد الباحث في إحصائهاء ومهما تكن " الخطوة العظمى في النقد النفسي... 
[ الي ] حققها كولوردج ار ا ل 0 
- البتة - اعتبارها نابعة من رؤية منهجية متكاملة الأدوات والإحراءات. 

وإن البداية المنهجية للنقد النفسي أو النقد المعتمد على نظريات التحليل النفسي إنما كانت "... حين نشر 
فرويد كتابه تفسير الأحلام سنة 1900 "5 وعليه يعد فرويد أول من أحضع الأدب للتفسير النفسي "5 غير 
أن هذه البداية لم تكن خالصة لوحه النقد الأدبي لأن غرضها -يومئذ - هو البحث عما يعزز صحة النظرية 


6 


الفرويدية» ما جعل هذه المحاولات تصنف ضمن الآثار النقدية الي ؟ حبرت بفكر طبي محض لأها نتاج 


طبيب أو مجموعة من الأطباء. 
أما النقد النفساني الذي جاء يقلم ناقد لا طبيب فإنه بدأ على يد الناقد الفرنسي " شارل مورون " " فهو أول 


من ابتكر هذا المصطلح سنة " 1948 " ' بعد عشر سنوات من أعماله على ما لا رميه "” ومهما كانت قيمة 


1 - «. محمد بلوحي. الشعر الجاهلي في ضوء القراءات العربية الحديئة ( رسالة دكتوراه. مخطوط). قسم اللغة العربية. جامعة وهران. 2000 - 2001. ص 148. 
2- «د. عبد المالك مرتاض. في نظرية النقد. دار هومة. 2002. ص 148. 

3- ستائلي هايمن. النقد الأدبي ومدارسه الحديثة. ج1. ص 260,. 

4- ءن. ص 261. 

5- أحمد حيدوش. الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر ( د.ط ). ص 14. 
6- جان لوي كابانس. النقد الأدبي والعلوم الإنسانية. ص 22. نقلا عن شارل مورون. 

7 


- 2217-8 .11.1996ناع5 ع[ .1100ل .عتنهة 11162 عناوتاتك 13 ع0 دأسمفتتنامء دلصقتع د5ع.] :ع :7ططدعع مع 0 061220 
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امحاولة الى قدمها شارل بودوان قبل هذا التاريخ حيث يمكننا " أن نحد الأصول الأولى لهذه المقاربة في أعمال 
[له]... تحليل نفسي للفن 1929 "1 فإن شارل مورون استطاع أن يقدم منهجية واضحة " انطلاقا من 
مفهوم أن العمل ( الأدبي ) نظام من الرموز "> فجاءت هذه المنهجية " متجانسة مع التحليل ( النفسي ) 
التطبيقي... تعطي الأولوية للنظرة النقدية لا النظرة الاكلينيكية "” وما يلاحظ ويثمن رؤية مورن النقدية هذه 


أنه كان واعيا بالفروق المميزة للمحلل النفساني ذي الرؤية النقدية الذي " لا يشخص مرضا ولا يتكهن آل 


ا ثم يحدد وظيفته بوضوح ويحصرها في " إحكام الصلة بين علم وفن "3" ويحذره من الإخفاق ٠‏ وقي 
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حالة " إذا ما أضاع الاتصال بأحدهما "” عليه أن يظل " سهمه متجها دائما نحو الفن 
أسس وخصائص النقد النفساني 

إن الميدان التطبيقي لمنهج النقد النفساني أو " التحليل النفسي للأدب لا يختلف عن التحليل النفسي في إطاره 
العام "” لأن النقد النفسان ينطلق من قواعد التحليل النفسي مستثمرا تقنياته لمواجهة المنتج الأدبي واستدراجه 
لكشف منتجه. والأساس الأول للنقد النفسائي هو أحد مستويات التحليل النفسي ويتمثل " في تبيان المعى 
اللاواعي لكلام وأفعال شخص ماء وكذلك مع إنتاحه الخياللي لكلام وأفعال شخص ماء وكذلك معى 
إنتاجه الخيالي ( من أحلام وهوامات, وهذيانات )... وقد بتد التأويل التحليلى النفسى ليشمل إنتاحات 
اتبزائيقي "7 واللاواف :وما بداحله ع هدك التاقدم' واكتظافه برموؤة هو لاحو لأنة عكا. العمق: 
الذي هو مكمن الوحه الحقيقي لشخصية المبدع» ومكمن المؤثرات الخفية في السلوك الظاهرء دون إهمال 
المؤثرات الأخرى الى تعد أيضا أسسا يرتكز عليها النقد فهي من" المبادئ الأساسية الى قام عليها التحليل 

1 17-3 .1.1996تناء عا .مه تلظ .عقنه16]! عناوتاتك 12 عل كاأسدكتامء دلصوعع دع.آ :عطمدعع معن لمدمء0 

4 5: 6, 7 - جان لوي كابانس النقد الأدبي والعلوم الإنسانية. ص 51 نقلا عن شارل مورون. 


8 - د. حريستوبحم. التحليل النفسي للأدب. بحلة الثقافة النفسية. العدد. 04. المجلد الأول. تشرين الأول. 1990. ص 75. 


9 - جان لابلانش و ج.ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة د. مصطفى حجازي. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. ص 165. 
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النفسي ومنها: .... الطاقة النفسية الليبيدية الطفلية» النزوات المتسلطة: والتكثيف والنقلة والترميز..."! ويتضح 
عند تأمل هذه الأسس أن ربط الأثر الأدبي بصاحبه يعد من أهم خصائص ومميزات النقد النفسانى القابلة 
للأخذ والرد خصوصا " مع ظهور أهمية القارئ وانحسار دور المؤولف... ومع نظرية الاستقبال واستجابة 
القارئ "” غير أننا نؤكد أنه ومهما يكن دور القارئ فإن " العمل الأدبي - مهما كان موضوعيا - فإنه يحمل 
بذور شخصية صاحبه فالمسافة بين الكاتب وعمله قصيرة جدا "3 وترتبط بمذه الميزة ميزة أخرى وهي إهمال 
النقد النفسانيٍ للجانب الفين الجمالي لأنه ليس من طموحه أن يحكم على أثر ما بالجمال أو القبح بالعظمة أو 
التسفل فالتحليل النفسي للأدب " قد لا يكون شاملاء إلا أنه منهج التلقي الأفضل بالنسبة إلى الأدب " فهو 


قادر على تحسين أسلوب الاستماع البديهي لكل نقد أدبي أو إعادة أسلوب ( هذا الاستماع )"4 


إن فائدة 


النقد النفساني تكمن في " توثيق العروة مع النصء ومع العقل الباطن» وكأنه يزمع أن يحل ليس فقط عصابا 
فردياء بل عصاب النقد الجاهد لفهم الأدب "3 , 

والنقد النفساني " ليس مجموعة جاهزة من القواعد "© يكتفي الناقد بالتفنن في تركيبها وتطبيقها فمثل هذا 
التصور يبدو " ف غير محله» فأي تطبيق لمنهج التحليل النفسي هو إعادة اختراع وبالتالي تطوير له وإحصاب 
وكل تطبيق يكتفي أن يكون تطبيقا يحكم على نفسه سلفا بالعقم... فالتحليل النفسي عملية بناء مستمرة» 


وقن ل يتعدى اعبط /البذات الواسطق لزنه ولصدة "7 قدموض :ذا الكام بعرية متيجية إلا اا حرية خكونة 


بضابط التطوير والإخصاب والإسهام في البناء» ما يفرض على صاحبه أن يكون ذا قدرة على الإبتكار ومن 
هذه الزاوية يمكن هذا المنهج أن يتخلى عن صرامته العلمية الموضوعية ليغدو" هو أيضا فنا ذاتيا "” ومن مميزات 


1 - كتابات معاصرة. المجلد السابع. العدد 25 ( أيلول - تشرين الأول 1995 ). ص 93. 
2 - د. ميجان الرويلي ود. سعد البازعي. دليل الناقد الأدبي. المركز الثقائي العربي الدار البيضاء. طج' 2000. ص 288. 
3- د. حريستوبحم. النرجسية في أدب نزار قباني. دار الرائد العربي. بيروت. طر. 1983. ص 11. 
4- د. بيار خباز. محمود تيمور وعال الرواية في مصر. دار المشرق. بيروت. طر. 1994. ص 37. والكلام بين قويسين نقله عن؛ .مهنا مه اه هلآ .معه:0 كتلسث 
5- من.ص 38 39. 
6- 7- 8- جورج طرابيشي. المثقفون العرب والتراث. بير النفسي لعصاب جماعي. رياض الريس للكتب والنشر. المملكة المتحدة. طر. 1991. ص 109. 
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هذا المنهج: الانتقائية والأحذ من كل مدرسة بفكرة ورؤية. ف " الناقد اليد هو الذي يكون في حيبه عدة 
مفاتيح يستطيع أن يختار منها المفتاح الملائم ليفتح كل أثر أدبي على حدى "! بل إننا نحسب أنه ليس من 
الضروري أن يكون الناقد ملزما باختيار مفتاح أدبي واحد فقط لفتح الأثر الأدبي» لأن استكشاف شخصية 
المبدع -من خلال أثره - تفرض على الناقد أن يساير طبيعتها الديناميكية غير الثابتة والمتفاعلة بين بمجموعة من 


العوامل والمؤثرات» ما يحتم توظيف عدة مفاتيح ولعل طبيعة الشخصية هذه هي الي دفعت الدكتور بحم ليقول 


2 


إن منهجيته في هذا المجال " لا تقتصر على مدرسة نفسية معينة..,"” معترفا بأن منهجه " منهج انتقائي يقبل 
من الفرويديين وغير الفرويديين... "2 وعليه فليس عيبا أن نرى الفنان يداوي إحباطه ويتسامى بغرائزه 
المقموعة فيكون فنه تعويضا في لحظة ما أو مرحلة ماء ثم لا نلبث أن نحده عصابيا يبحث عن إثبات الذات 
وتأكيدها فيحسب نصه شكلا من أشكال الاحتجاج الرحولي الذي يتغذى من عقدة نقص معنيه أو قد بحده 
مبدعا فاقدا لتوازنه النفسي يبدع نصه من منطلق نرحسي ثم يتماهى به مستعيدا توازنه. 

إن هذه الانتقائية - تهدف - إلى نوع من الإحاطة واستقصاء كل ما يسهم في سبر غور الشخصية المبدعة» 
حى ليمكن أن نقول إفا انتقائية تؤول إلى منهج نفسي تكاملي. 

عقدة الخصاء 

- قبل تعريف "عقدة الخصاء" يستحسن أن أعرف " عقدة " لأن العقدة تعد من أكثر مصطلحات علم النفس 
استعمالا وتداولا بين الناس» وعادة ما تكون المصطلحات الشائعة عرضة للإفراغ من محتواهاء وللاعتداء على 
محتويات غيرها من المصطلحات وهذا ما حدث لمصطلح عقدة» ففرويد يرى - بخصوصها - أنه " ... لم 
يكتسب أي من المصطلحات الأخرى اليّ وضعها التحليل النفسي لخدمة حاجته الخاصة» شعبية بنفس اتساع 
شعبيتها( أي العقدة )» ولا كان أسوأ تطبيقا منها على حساب مفاهيم أخرى أكثر دقة "7 واحتنابا لهذا 


1 - جهاد فاضل. أسئلة النقد. الدار العربية للكتاب. ( د. ط ). ص .96 
2- 3- د.خريستو بحم. النرحسية في أدب نزار قباني. ص .12 


4 - نقلا عن. ج لابلانش - وج.ب بونتاليس - معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة د. مصطفى حجازي. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر» طر. 1985 ص 353. 
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التوظيف المشوهء ورغبة في أن يكون البحث الحاد ميدان ضبط ودقة أقدم هذه التعريفات. 
تعريف العقدة: 
- يعرفها معجم مصطلحات التحليل النفسى ب " أنها جملة منظمة من التصورات والذكريات ذات القيمة 


الغاطفية القوية اللذواغية تدرييا را جن"! 


- ويعرفها معجم علم النفس -لاروس - بأفها؛ " مجموع الميول اللاواعية الي تحدد اتحاهات فرد» هيئته» 
لعزم 11 

- يعرفها كتاب " العقد النفسية " الصادر ضمن سلسلة ع[- 5315 6© ب "أنما ذكريات من الماضي» 
وامتثالات لا شعورية مشحونة من الناحية الانفعالية» وضروب من " الانفعالات المتخثرة " الي يحتمل أن تنمو 
نموا مستقلا عن الأنا الشعورية» وتثير الاضطرابات على نحو معين في ردود الفعل على الوضع الحالي"” . 

- يعرفها معجم علم النفس للدكتور فاخر عاقل بأفها؛ " فريق من الأفكار ذات المسحة الانفعالية» ولا فعاليات 
ووو اها مكو و 

من خلال هذه التعريفات نخرج بالاستخلاصات التالية: 

أ- العقدة قوة انفعالية مؤثرة في سلوك الفرد. 

ب - تأثير العقدة في سلوك الفرد لا شعوري " حيث يبدو التصرف عندها وقد تشكل بفعل بنية كامنة لا 


تتغير "7 فهي محرك خحفي يجعل السلوك رد فعل مهما كانت درجة وعي صاحبه ويقينه بأنه متحكم في أبعاد 


سلوكاته, 


ج لابلانش -وج.ب بونتاليس - معجم مصطلحات التحليل النفسي. ترجمة د. مصطفى حجازي. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر» طم 1985. ص 353. 
.60 .م ,1996 ع20155 هآ ,عاع10مطاء(5م 12 عل عتتهصصملاء1آ :لإصنج1 511 ختعطاءماط 

روجر موشيلي. العقد النفسية. ترجمة وجيه أسعد, دار البشائر. سوريا. طح 1991. ص 14. 

د. فاخر عاقل. معجم علم النفس. دار العلم للملايين. طي) 1979. ص 26. 

ج لابلانش -وج.ب بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. م. س. ص 354. 
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ج -العقدة ذات منشأ ماضوي مستمد "... من حدث يسبب الصدمة أو الخنوف... في فترة من فترات تاريخ 
ا" 


د - سلوك الفرد المعقد هو " رد فعل مرضي إجمالي» نفسي حسمي وغير شعوري بصورة واضحة ولا يمكن 


21 
صنعه . 


عقو الخط "مزق لقااهو رن اتسين :وتتعيماء يوق شعي "الكلالة أبها على امعصال اللعيت. 1 . 
و هذا المع ليس من شأن هذا البحث ولا من اهتماماته الي يطمح إلى الإجابة والمناقشة في قضاياها. 
إن اهتمام هذا البحث ينصب حول "هوام الخصاء " المتعدد الصور والأشكال الى يكشف عنها تحليل المخاوف 


الواقعية والخيالية المنغصة لحياة الراشد أو يكشف عنها ممقاربات تدرس وتتبع تمويهات العقد عبر" رموز 


متنوعة حيث يمكن إزاحة الموضوع المهدد ( إصابة أو ديب بالعمى ) أو اقتلاع الأسنان» الخ... - 


فشكو الواناتة هر لكين "كه "مساريق شتا يكوة مدقي سنو وين 1ل اوترون اليو ربعا 


وتكون هذه الرغبة لاواعية في فاية المعلاف "6 ولما كانت مادة تحقيق هذا السيناريو هي " التحوير " باعتباره 


يتم " بطريقة تتفاوت في درجحة تحويرها بفعل العمليات الدقاعية "7 فإن مفهوم عقدة الخصاء في هذه الرسالة 
هو "... فقدان القضيب في مستوى المتخيل إذا ما اضطرب الرمزي» ومن ثم يضطرب إدراك الواقع "2 وعليه 


فإن "... دلالة الخصاء هنا دلالة بحازية أو استعارية لواقع نفسي امتنع عليه النشاط الجنسي إذ أن الموقف المعاش 


نما هو موقف داخلي وال با اا ذلك أن " كل ضعف حياق» كل فشل وجودي يعاش على 


المنكوق اللاواغي عدن 10:17 


- روجر موشيلي. العقدة النفسية. ص 13. 

- من.ص 15. 

- د. حسين عبد القادر ود. محمد أحمد النابلسي. التحليل النفسي. ماضيه ومستقبله. دار الفكر دمشق. طر. 2002. ص 641. 

جان لابلانش وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص 361. 

7-6-نم.ص 573. 

- 9- د. حسين عبد القادر ود. محمد أحمد النابلسي. التحليل النفسي. ماضيه ومستقبله. ص .641 

0 - د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. المركز الثقائي العربي. الدار البيضاء. الطبعة الثامنة. 2001. ص 244 
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إن هذا البحث لا يععئ -إذن - بإيجاد " الجواب على اللغز الذي يطرحه الفرق الشراحي ما بين الجنسين ( أي 
وجو ا اسه لمعنو لنتكري |نضلن الها بي "لوزن كان لشيد عن إثاره وغلماته وعد ماله ع وهر له 
يعى أيضا - بذلك ال"مركب [ال] نفسي [الإلاشعوري [ال] مقترن بالخوف من إضاعة الأعضاء 
العابيلة أو امن ا 

إلا أنه يعبئى أشد العناية بصدى هذا الخوف وصوته عبر أرجاء نفسية الملك الشاعر المعتمد بن عباد موضوع 
الدراسة, 

الدلالة المجازية لعقدة الخصاء 

تحدد عقدة الخصاء بمعناها المجازي في " الصعوبة الي يعانيها المرء في تأكيد ذاته شخصيا على نحو مستقل 
ومسؤول "” ويترتب عن هذه الصعوبة " رغبة تأكيد الذات ضد قوى الإخضاع والمنع الي على وجه الدقة 
غارمها الآباء :يوون 1" وفبد اضعداء هذه الرفنه كلك المضويه اانه مات العام والاحيظ أن "ين 
يعاني من عقدة الخصاء ممنوع عليه أن ينافس الأب ويضاهيهء ولذلك يظل في وضعية العجز والقصور"3 
ويتجلى هذا الخصاء في صور معوضة أو مصعدةكما يأي: 

" في الصور المعوضة لعقدة الخصاء: تأكيد الذات منشود من خلال المنازل الاحتماعية الى تتيح بذاتها ممارسة 
ضرب من السلطة الآلية إذا صح القولء وال تتيحها كذلك بتأثير البزة النظامية وشارة السلطة. وإعلاء شأن 
الذات يمكن له أيضا أن يكون منشودا في قطاعات سهلة المنال وليست موضع المنازعة كتنمية القوة الجسدية 
بتدريب كثيف دون فكرة المنافسة بالنسبة لأولئك الذين يتصفون بأنهم موهوبون جسمياء أو بتجميع 
الديبلومات والألقاب بالنسبة للموهوبين فكريا... ويتم التعويض ف حالات أخرىء في حياة مزدوجة 


1- معجم مصطلحات التحليل النفسي . ص 361. 

- د. فاخر عاقل معجم علم النفس دار العلم للملايين. طو 1979. ص 23. 

روجر موشيلي. العقد النفسية. ص 70. 

- من. ص 7/1. 

- د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 244 
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وبواسطتها حياة ذات منحدر سري صميمي تتيح ضروب الإشباع الصميمي فيه أن يتحمل الفرد انعدام 
التأكيد الرسمي للذات:حياة جنسية نشيطة جدا في الخفاء» أو كذلك انتماء إلى جماعات ممنوعة أو جماعة سرية. 
في صورها المصعدة: يصبح الانعزال فضيلة والمهانة قيمة متعالية» ويرسم الخضوع وتمئٍ الطاعة واحبات الحياة) 
ونفي الذات قصديء وتسوغه فلسفة أو ميتا فيزياء أو ديانة تحيل كل إرادة في القوة إلى صف الأنانية مصدر 
الفيق عل" : 

ويمكن أن تكون صور هذه العقدة مغالية في سلوك ذي تكوين عكسي يتجه إلى إظهار نقيض العقدة وهذا ما 
يفسر تحلي "... عقدة الخصاء في الواقع يبحث مغال وتفاخري عن القوة وتأكيد الذات "2 ويعكن أن تتحول 
إرادة القوة عندئد إلى المظاهرة الدائمة والعرض المغالي» إنها الدونجحوانية لدى الرجل في الخال الجنسي ( الإعلان 
عن القوة بعدد الغزوات الغرامية ) ونزعة ارتداء الحرير الشفاف عند المرأة» وفي المحال الاحتماعي» إنا الطبع 
المسيطر سيطرة مغالية والمستبد استبدادا مفرطاء الذي لا تعرف فاية لتقديم البراهين على قوته» مستمتعا بسلطة 
العقاب والإذلال والظهور بمظهر السيد المطلق استمتاعا سادياء دون أن يجوز مع ذلك على شخصية أصيلة 
قوية» وذلك يجعله في غهاية الأمر طبعا قاسياء غير متسامح وحقير... "3 والقاعدة الأساسية الي تحكم هذه 
العقدة هي أن " كل ضعف حيان» كل فشل وجودي يعاش على المستوى اللاواعي كخخصاء" “ وتعد عقدة 
الخصاءء وهوامه من آثار التربية الصارمة الي يحرص الآباء فيها على إرغام أبنائهم عاىسلوكات محددة ولهذا 
بحد امحللين النفسيين يؤكدون على أن الخصاء من الناحية النفسية الرمزية هو التعبير عن قانون الأب الذي يحد 


له 


من حرية الرغبة عند الطفل "” وليس في هذا الحكم إدانة للآباء ولا لحرصهم على تربية أبنائهم» وَإنما غرض 


هذا الوصف هو بيان أثر الصرامة القاسية الي قد تمس أنا الأبناء» وتزعزع ثقتهم بأنفسهم, أو قد تصوغ 


1- روجر موشيلي. العقد النفسية. ص .273 
2- 3-م نص 4/. 
4- 5 -د. مصطفى حجازي. التخلف الاحتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 244. 
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منهم شخصيات تواكلية خانعة همها أن تختزل سلوكها في الطاعة العمياء وقد بين لنا الدكتور مصطفى 
حجازي أن الخصاء يبدو " على مستوى التعبير الرمزي» على شكل احترام مفرط للسلطة ( رمز الأب ) 
وعجز عن توكيد الذات إزاءها في حالة من الرضوخ والتسليم... : والحق أن صرامة الآباء قد تكون ثقافة 
عصر أو طبقة أو قطاع من قطاعات المجتمع» فالعسكري الصارم مع أبنائه إنما يترحم تكوينه وانضباطه في 
الثكنة» والفيلسوف ولمفكر العقلاني إنما يترحم تأملاته ومناهجه مع أبنائه» دافعا يحم لاكتشاف نمط الحياة 
الذي يلائم تطوراقها ومستجداقاء وهكذا دواليك. 

ولأن البحث سيركز على بيان أثر قسوة المعتضد على شخصية ابنه المعتمد فإنئى أحب أن أؤكد أن صرامة 
المعتضد» وقسوته» وبطشته إنما هي تعبير حلي عن ثقافة العصر الطائفي الذي انقلبت فيه الموازين» وافهارت فيه 
القيم» واجتمعت المتباعدات والمتناقضات» فأراد لأبنائه أن يكونوا أبناء العصرقسوة وبطشة» وتفطنا ويقظة فلا 
ينحدعوا بالقيم ولا بالموازين» فالقيمة المطلقة عنده هي تمتين دعائم الملك» وسيادة العصر والمصرء ولهذا أرى 
أن عقدة الخصاء ليست عقدة المعتمد وحده بل هي عقدة عصر الطوائف الي تشكلت وتكونت مع مسار 
اهيار الخلافة والفشل في حفظ لوائها من التمزق» وبمكن أن نتتبع المسار في هذه الخلاصة المركزة. 

بداية تشكل عقدة الخصاء [ مسار الجرح النرجسي ] 

لن نستطيع أن نقدم صورة واضحة عن عقدة الخصاء وقوباتا عند المعتمد بن عباد إلا بتتبع مسارهاء 
والرحوع إلى البدايات الي تشكلت فيها وظهرت» معتمدا على تحليل أثر الحوادث التاريخية على نفسية 
الإنسان الأندلسي في هذا العصر الموسوم بعصر ملوك الطوائف» والذي يعده هذا البحث عصرا ساحما خاصيا 
بأحداثه الجسامء وتقلباته المهولة» ال جعلت الخصيان أمراء وملوك وحرأت كل حامل على اقتحام المراكز 


[ -د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 244. 
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إليه الجميعءوراية تلقي عليهم بظلالها الجامعة» والأندلسيون بحكم بعدهم عن مركز الخلافة كانوا يحملون 
صورة محللة بالنقاء والقداسة والبياض» عن هذا الاسم الرمز حى أن عبد الرحمان الناصر " وهو أول من 


1 


تسمى... بالأندلس بأمير المؤمنين لم يحرؤ على هذا اللقب إلا بعدما رسخ في النفوس أنه ما جاء إلا حفاظا 


على هذه النصاعة والقداسة فلم يتسم هذا إلا " عندما التاث أمر الخلافة بالمشرق واستبد موالي الترك على ب 
الا 

لاحظ الأندلسيون أن هذه الصورة قد دخلها الانطماس» وأن الراية قد اعتراها الاهتراء» وأن الطامعين 
والطاحين قد بدأو يجتذبون أطرافهاء وبدأت صورة أحرى في التشكل في مخيلة كل واحد منهم عندما رأوا 
هشاما المؤيد يولى ويبايع بالمخلافة "وهو ابن اثني عشرة سنة "3 على أكبر تقدير» وازدادت ملامح هذه الصورة 
الذابلة الذاوية المهترئة الحاملة لسمات الاهتراء وهم يرون كيف " حجر المنصور بن أبي عامر على هشام المؤيد 
بحيث لم يره أحد منذ ولي الحجابة "* واستقر في نفوسهم أن خليفتهم لا يختلف عن بقية عبيده وخصيانه همة 
وتدبيرا. فهاهو المنصور يظهره مى شاء وكيفما شاء فقد "...جعل عليه برنسا وعلى جواريه مثل ذلك فلا 
يعرف منهن "”. وتمادى المنصور في قهر -خخصي - الخليفة حين " تركه معجوز الغناء» خفي الذكر عليل 
الفكرء مسدود الباب... لا يخاف منه بأسء ولا يرجى منه إنعام "© وكلما ازداد المنصور استبدادا واستيلاء 
على رمز الخلافة ازدادت تلك الصورة وضوحاء وكلما ازدادت الصورة الذابلة وضوحاء انغرز في نفوس الناس 
جرح نرحسي عميق الغور نحفي الأثر؛ فالخلافة هي شرف الأمة المنتهكء؛ والخليفة هو عنوان الفحولة المسلوبة؛ 
ورافع الراية البالية. 

- المقري نفح الطيب.ج1. ص 277. 
0 
دو ]31 
من جو ص 104. 


- المقري. نفح الطيب. ج. ص 104. 
الفتح بن حاقان. مطمح الأنفس. تحقيق محمد علي شوابكة. دار عمار/ مؤسسة الرسالة» طم 1983. ص 394. 
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كان المنصور شاعرا بانعكاس وتداعيات أفعاله على الأنا الجماعية الى سرى فيها خيط التصدع؛ فهو يعرف أن 
المسلمين يعيشون حالة " تثبيت أبوي " على الخليفة مثلما قد يعيش أي فرد هذه الحالة مع الأب فيكون 
ذا " تركيز مفرط على الارتباط [به]... بحيث يصعب تحول الاهتمام العاطفي من الأب إلى أشخاص 
1 ولهذا عمل المنصور - العارف هذه الحالة - طيلة مدة حكمه المهيمن على ترميم الأنا الجماعية 
الي مسها التصدع؛ وتحلت ترميماته في غزوات الشتاء والصيف الي بلغت " اثنتين وخمسين غزوة واحدة في 
القباء و اعرف ف اليك 1 وق بناء معظم مدينته " الماكرة " "وساي "7 إرة انككله الترييات القاريية 
لم تلامس العمق حبىّ وإن " افقو الخد كل ريق واسشفيل التو كان "3 ون كلك الور ادر 
ظل بمخر النفوس في صمتء ويطبع حياة الناس بالمرارة والسخطء وقد أفلت هذا الشعور ليخرج على لسان 


وو العبر يقرا [االتغور] وسعوزفره عينا [ اندي 


إقترَب الْوَعْدُ وَحَان الك 1 
وا لومي كي لصون" 


إن هذا الشاعر يكشف عن انسحاق الأمة أمام زمان لم يخلف ميعادا مؤلما بل وى بتحقيق كل المحاذير المتوالية 
الضاربة في الصميم, العابئة بكل الرموز؛ كان هذا الشعر شعور أمة صامتة في ذهول ووحوم. وكان هذا 
: 36 1 .8 5 مين 3 : . 1 
الشعور صوت الانا الجماعية الملجمة المقهورة وهي ترى الحاجحب يقتضي الارواح بغير سوم, وينتضي الصفاح 
على كل روم؛ ويتلف من لا ينساق للخلافة» وينقاد ويختطف منهم كل كوكب وقاد "© وكانت هذه الأنا 
الجماعية مبصرة ترى المنصور يسوق الجميع إلى الخلافة قسرا فتنساق وهي تراه بتظاهر بأنه " لم يدع السمع 

- د. جابر عبد الحميد جابر/ د علاء الدين كفافي. معجم علم النفس والطب النفسي. دار النهضة العربية. مصر 1990. جو ص 1264. 

- المقري نفح الطيب. ج1 ص 313. 

2 من. جو ص 95, 

ابن حاقان. مطمح الأنفس ص 388. 


: المقري نفح الطيب. ج2 ص 13 
- ابن حاقان مطمح الأنفس ص 388. 
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انقو ج19" كني كانه تر :امازل خا لفون شيا الركل نيه هد" دل عامل بالالدلسس بإسادة 
البربر» وأحمل يهم أولفك الأعلام الأكابر... حي تغلبوا على الجمهور... "7 فأن لهذه الأنا أن تثمن تلك 
الانحازات الترميمية؟ وأن لهذه الانحازات أن تمس هذه الأنا وترأبها؟ أيقن الجميع أن عمل المنصور عمل " ظاهر 
يخالفه الباطن» واسم تنافره مواقع الحكم والمواطن "3 وأيقنوا أن إنحازاته لا تعدوا أن تكون بحرد تنويعات أبوية 
4 


بلا مصداقية >" والتنويم الأبوي يرتبط بالخوف "” - أصلا. ولهذا سكنهم الشعور بالقهر والانسحاق. 


فبداية تشكل عقدة الخصاء -الى يعدها هذا البحث سمة لعصر ملوك الطوائف - إنما كانت في هذه الفترة 
العامرية -السابقة والممهدة لعصر ملوك الطوائف - وهي فترة توصف تاريخيا -كما مر بنا - بأها فترة استقرار» 


إلا أنها نفسيا كانت فترة قهر وسخط صامت ساحق. 


إن قراءة المتخيل النفسي تقودنا إلى اعتبار تعيين المنصور لحشام المؤيد على حساب عمه المغيرة الذي " قتل 
ليلعذ... [وهو] المرشح لأمره "0 ثم الحجر على هشام بعد ذلك -تقودنا إلى اعتباره - عملا خصائيا للخليفة 


وتسفيليا للخلافة» إنخرت عنه هوامات الخصاء ال تعززت مع مسلسل الإبادة الى سلطها المنصور على رؤساء 


7 6 


العقدة» فلا عجب أن نحد المراكشى يعبر يذه العبارة الموحية عن سقوط الخلافة وأثرها في النفوس حيث قال 


إن القبائل الأندلسية العربية -خصوصا- رأت أنه " لم يبق من عقبهم من يصلح للإمارة ولا من تليق به 


الرياسة 3 


فكان لسقوطها جرحا نرحسيا بليغا في النفوس لأنه مس بالسلامة النفسية للأندلسيين عموماء والعائلات 


العربية خصوصاء وكان هذا الجرح النرجسي منشأ عقدة الخصاءء الي تحلت على سلوكات وسياسات 


1 - 2 - 3- ابن خاقان. مطمح الأنفس. ص .389 
4 - د. جابر عبد الحميد جابر/ د علاء الدين كفاقي. معجم علم النفس والطب النفسي. جد ص 1264 . 
5- المقري نفح الطيب. جر ص 308. 
6- من.صن. 
7- من.ص 309. 
8- المراكشي. المحجب. ص 90, 
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ومواقف إمارات وأمراء عصر الطوائفء فإذا كنا قد أشرنا في بداية الدراسة إلى تكالب هؤلاء الأمراء على كل 
مظاهر العظمة فإن القراءة النفسية لحذه المظاهر تؤكد أن الإنسان المهزوم والمحروح يلجأ إلى وضعيات عديدة 
من بينها الوضعيات العظامية والنفاجية» وقد يعيش عقدا عديدة» كعقدة النقص أو العار وعدم الجدارة وهذه 
العقد تمارس التلبيس والتخفي والتقنع؛ فاحتماء الانسان بالأصل المحيد والنسب الشريف لا تعدو عند التحليل 
النفسي سوى أن تكون انكفاء على الذات» وهروبا من الواقع» فهي "إوالية دفاعية إزاء تحديات لاقبل له بماء 
تشل مبادرته في الحاضر وتسد أمامه آفاق الخلاص المستقبلي "!ء ويمكن أن نتتبع كل مظاهر الخصاء وأثاره 
سواء في مثل هذه الصراعات الداخلية الي عرفها عصر الطوائفء أو في الصراعات الخارحية مع النصارى. ولا 
تخفى على الدارس ظاهرة الشكوى من الزمان والدهر ال لا تخلو منها رثاء المماليك الزائلة» بل إن سعة انتشار 
هذا النوع الشعري لها أكثر من دلالة في هذا المحال. والحق أن " عقدة الخصاء " إذا كانت سمة عصر بكامله 
فإن ذلك لا يعيئ -أبدا - أن المعتمد لا يحمل حوانب التفرد» ولا يتميز بخصوصياته فهو وإن كان يعكس 
شخصية الأندلسي في عصر الطوائف القاتم سياسياء والمشرق أدبيا وثقافياء لكنه في المقابل يعبر عن ذاته المتفردة 
الي تبرز بوضوح بعد وفاة أبيه وتوليه أمر المملكة وزوال ملكه. 

إن تفرد المعتمد لا يفهم من خلال هوام الخصاء وحدهء وإنما يفهم أيضا من خلال نظرية أخحرى هي : 
"نظرية الدور" ل " ألبورت" "797.41.1,2<0181.© الى ترى أن " الدور هو أسلوب بنائي منظم 


للحن كدق جناة السعناعية "7 وان انان ميش ف صانه البركية وق سماد جوت فده اذو ردق آذ واد 


أو في فترات متباعدة» فحياة الانسان كأنما هي "... تتابع من الأدوار تربط الفرد بسلسلة معقدة من النظم 


الاتسي عند" 7 1 الكووان السو راجن ا ف و ويج اام لقف ل 11 تو الكتييات سيعناي 
.دان هه و و و2 يعيش 


- د. مصطفى حجازي. التلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 103. 

- د. حلمي المليجي علم نفس الشخصية. دار النهضة العربية بيروت الطبعة الأولى 2001. ص 177. 
- من.ص 178. 

- من.ص 17/9. 
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صراع الأدوار إنما يبي شخصيته ففي رأي بعض أصحاب هذه النظرية " أن الشخصية تتألف من الأدوار الي 
بمثلها الشخصء ويرى البعض الآخر أن الشخصيةالاحتماعية لفرد ما تتكون من التأليف بين الأدوار 
الاحتماعية المختلفة المتتابعة أو المتآنية الى يأديها منذ ميلاده حي وفاته "! وتحكم هذه النظريات أربعة مفاهيم 
أساسية 18 

أ- توقعات الدور. 

ب - تصور الدور. 

جح - قبول الأدوار. 

د - أداء الدور, 

ونقطة الارتكاز في هذه المفاهيم ونظريتها حول بناء الشخصية لحظة التقاء نظام الشخصية بالنظام الاحتماعي 3 
فحينما يستوعب نظام الشخصية الدور الاحتماعي ( تصور الدور) ويقبله أو يرفضه " يتحدد نوع السلوك في 
النظام الاحتماعي أي كيف يأدي الفرد هذا الدور"” متوافقا أو متصارعا أو متجاذبا. من خلال هذه النظرية 
نستطيع أن نستبين حصوصية المعتمد المتفردة» ونحاول انتزاعها من سطوة الشعر أو سطوة السياسة والملك أو 
سطوة الأسطورة لنعرضها لأشعة منهج التحليل النفسي الي لن تأبه بكثافة تلك الحجب السياسية والأدبية أو 


الأسطورية» لأن غايتها كشف حقيقة الشخصية المعتمدية بعيدا عن كل الأقنعة» وإبراز نقاط التفرد بعيدا كل 


1 -2 - د. حلمي المليجي علم نفس الشخصية. ص 180. 
3 -4 - د. حلمي المليجي علم نفس الشخصية. ص 182. 
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1[ - مرحلة الإمارة 
أ- التجاذب الوجدانى عنوان عصاب القهر 
ليس يخفى على الناظر في حياة المعتمد أنه ذو شخصية تتميز بالتجاذب الوجداني» والولع بقلب المستحيلات 
حقائق ووقائع ممكنات؛ فهما ظاهرتان بارزتان من خلال مسار حياته. والتجاذب الوجداني هو أن يتميز 
الفعن يتا" منووه اخر انلف ركزييوية أواني" سي كا لضي كتي او عدا رمي ا لوي 
حي إنه قال له " وهل أنت عندي إلا كنفسي" ” وقال فيه شعرا يدل على متانة الصلة وقوة العلاقة. من ذلك 
00 

ولعي ليل هذا وح كه تاقد اسن 
بل إنه أفرط في حبه حن "...كتب من قرطبة إلى بعض كرائمه شعرا يعتذر فيه من اللحاق يما جاء في آخره 
"إنااشاء ون أو شاو ازعم "هين ان هذا لكي كل[ تيشم علطا ابن عنناز نيك أقى عمد ياد" 
قنينة '" زتنايهة كوق أن" دده ودرافة أ دفهه طداقة والفة: 
ومن علامات التجاذب الوجداني المميز لشخصية المعتمدء ذلك الالتزام الأصم والوفاء الأعمى بالعهود مع 
النصارى حيث رأيناه حريصا على دفع الضرائب السنوية لهم» وقت ما كانوا يلتقمون دويلات المسلمين دويلة 
دويلة؛ فلا يتحرك فيه أدن شعور متعاطف أو حمية إزاء إخوانه» ثم لا يلبث أن ينقلب رأسا على عقب» 
فيدوس على أقدس ما تعارفت الإنسانية عليه من واحب حماية سفراء ورسل الأعداء ولو في أيام الحروب وعز 
المعارك الطاحنة, 


أما تعلق المعتمد بقلب المستحيلات حقائق وردها ممكنات فيبدو من خلال قصة زواجه الفريدة» وتعلقه بغسالة 


1 - جان لابلانش وج. ببونتاليس معم مصطلحات التحليل النفسي. ص 156. 
2- عبد الواحد المراكشي المعجب. ص 176. 

3- المعتمد الديوان. ص 65. 

4 - ابن الآبار الحلة السيراء. جد ص 193. 
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وتعجيله بالزواج منهاء وسرعة انقياده لما؛ إذ صار لا يرد لما طلبا ولا يعصي لما أمرا. وما يلاحظ على هذا 
الزواج هو أن المعتمد لم يأنف من وضاعة طبقة " اعتماد " ومنشأهاء إلا أنه أنف أن يراها تعود لماضيها حينما 
حنت للمشي حافية في الطين كرة أخرىء وقد رأينا توفيقه الغريب بين حنينها العجيب وأنفته المتأخرة حيث 
أنه أمر "فسحقت أشياء من الطيب وذرت في ساحة القصر حى عمته؛ ثم نصبت الغرابيل وصب فيها ماء 
الورد على أخخلاط الطيب وعجنت بالأيدي حي عادت كالطين وخخاضتها مع جواريها"!. 

ومن ولعه بقلب المستحيل ممكناء والخيال واقعا أنه سجمع باللص المعروف بالبازي الأشهب وأنه سرق وهو معلق 
في الطريق العام تشهيرا وعقابا فلما وصلته هذه القصة " تعجب منها وأمر بإحضار البازي الأشهب وقال له: 
كيف فعلت هذا مع أنك في قبضة الملكة؟ فقال له ياسيدي لو علمت قدر لذي في السرقة خليت ملكك 
وراماك جا انلطة وساف م11 2 اهدده عل وال اقاة توعيان مره "هله مطراين السوزد لني مكاي 
لحظة يتحول اللص من ساحة الصلب والتشهير إلى قائد للحرس يطارد أصدقاءه السابقين من اللصوص في 


مملكة المعتمد» وفي هذه المملكة يرتفع صوت التتكرزي والعرراقنه انيح اشام عن ادل برق وحور 10 * 


ا ير 0 56 2 5 1 3 
قل الوفاء فما تلقاه فى أحد ولا يمر لمحَخل وق على بال 
وَضَارَ عِنْدَهُمْ عنقاء مُكرئسة 20 أو مِثل ما حَدَنُوا عَنْ ألف مثقال 


ويبلغ هذا الصوت مسمع المعتمد فيقرر إعطاءه ألف مثقال قائلا له؛ " يا أبا محمد هل عاد الخبر عيانا؟ ...الآن 


3د 


. إن هذا التجاذب الوحدان والولع بالغرائب هو عنوان شخصية عصابية نشأت في بيئة 
سياسية وأسرية كل ما فيها يقود إلى العصاب, فالمعتمد وحجد نفسه أميرا يكنفه المحد ويحيط به من كل 


النواحي» لكنه في المقابل وحد نفسه مقودا إلى السير في فج مرسومء وخط معلوم, لا يمكنه أن يحيد عنه» فإن 


1- المقري. نفح الطيب. جو. ص 193. 
2- من.ص668. 

3- من.مص. 

4 - المراكشي. المعجب. ص 150» 151. 
5- من. ص 151. 
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حدثت هفوة أو حاد -كما مر بنا عند فشله في فتح مالقة - " حقد المعتضد عليه... وضربه بالعصي ونكله 
تنكيل القصي "أ» فلا يحد بعدها إلا الضراعة والتملق إلى والده حي ينال عفوه» ويظفر بنظرة رضى منه. 

ويبدو أن المعتمد قد فهم أنه مرغم على السير في ركاب البحد بالمفهوم المعتضديء دون أن يكون له هامش من 
الحرية» وحق في الاجتهاد» كما أنه -يكون - قد شعر بأن أباه هو الآخر في قبضة منطق عصر ملوك الطوائف 
المتناحرين» وهو منطق الغلبة والتوسع والجمع بين "البذخ المسرف», والإجرام السافر من المطامع» والنزوات 
ومن الخناجر والسموم "2؛ ثما جعل المعتمد في صراع مع نفسه فشخصيته شخخصية فنان " تشغله تلك الأشياء 


"3 لكن مقامه ومتزلته كأمير مرشح لمهام كبرى تجعل اهتمامه بتلك الأشياء علامة إهمال 


الي تشغل الفنانين 
وهذا ما يحتم عليه أن يساير مقتضى مقامه ويواكب ح ركية ومنطق عصره؛ وبين مقتضى المقام و حتمية العصر 
ومنطقه. وطبيعة المعتمد ونفسيته» برزت صفة التجاذب الوجداني القائد إلى العصابية» الي تؤكدها الدراسات 
النفسية كأهم سمة تميز الفنانين حيث" أنهم تغشاهم بين الحين والآخر نوبات من تناقض الموقف الوجداني 
(ععمعاءتطصهة) تجاه الموضوع دكن وأن " أول شيئ تشخص به حال الفنان الصحية أنه عصابي 
نام "0 إن طبيعة شخصية المعتمد هي طبيعة الفنان وشخصيته الى لا نشك أها أحست بخناق نتيجة 
تناقض وضعها وطبعها وأا رأت المعتضد القاهر الساحق من خلال هذا الخناق فبدا لما مقهورا مسحوقاء 
فبطشه وقهره لم يكن إلا تعبيرا عن شخصية ضعيفة عاحزة. ألم يره يتستر يهشام الحصري الذي لم يكن سوى 
حرفي بمتهن صناعة» الحصير» فاستجلبه من ورشته» وأفضه من وضاعته وقدمه للناس مدعيا أنه الخليفة هشاما 
المويد قد رحع بعد طول غياب مستغلا أحواء الشك والتلبيمس حول حقيقة قتله» فوحد في تشابه ملامح 
الحصري .ملامح هشام مسوغا لدعواه؟ ولتلهفه على الملك والخلافة؟. 


1 - ابن خاقان, قلائد العقيان. ص 21. 

2 - أنخل جتثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 78. 

3- من.ص/107. 

4 - د. ماحد موريس إبراهيم. سيكولوجيا القهر والإبداع. دار الفارابي. بيروت. طر. 1999. ص 202. 
5- د.عز الدين إسماعيل. التفسير النفسي للأدب. دار العودة. بيروت. طي. 1981. ص 28. 
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إن المعتمد صاحب النفس الشفافة يكون قد تساءل: ألا يكفي نسبنا اللخحمي العريق لنكون غرة هذا الزمان 
الأسود؟ أن كان لا يكفي هذا النسب فلم التشبت به؟ وإن كان يكفي فلم اللجوء إلى عامل حقير نحتمي به؟ 
أليس الإحتماء يبهذا الشكل الذليل المهين عارا وتلويثا للسمعة؟ ألا يعد قبول الناس و إبقاؤهم على مبايعته إمعية 
حبانة من الجماهير؟ وإنتهازية متملقة من أولئك الملوك الذين إستجابوا لنداء المعتضد فبايعوا كما طلب منهم؟ 
أيبلغ الخوف من المعتضد هذا الحد من إلغاء العقول و التخلي عن العزة؟ هذا المرعب الدموي أليس هو ذلك 
الغابين المناكون الى تقض مطاتعه"هواعين التتحمين و وتساوسيت المي بسقوط ملكه على يد البربر فيجمع 
أبناءه و" ينظر إليهم مصعدا و مصوبا و يقول ليت شعري من تناله معرة هؤلاء القوم أنا أو أنتم"! أليس هذا 
المرعب هو الذي" نال بغيته و أهلك... الأمم العاتية» وإنه لغائب عن مشاهدا... ما إن مشى إلى عدو أو 
مغلوب من أقتاله غير مرة أو اثنتين "” لكنه لا يفتأ يدير رحى الحرب على أبنائه حين إن أحب أبنائه إليه 
إسماعيل " شكا... بعض ما يناله من فضاضة والده وقسوته ورميه المتالف به "3 فلما سمع مثل هذه الشكوى 
استجبن الأبناء وهددهم؟ ألم يره يرغم أاه اسماعيل على السير إلى قرطبة وحينما تردد لقلة جيوشه " أغلظ 
وعيده وكاد يسطو به؛ وألزمه المسير لسبيله وأوعده القتل على التواني عنه "7 فكان من آثار هذا الإلزام 
القاسي الاقم نانك ١‏ الف 1 توقر وا كافك لد يوطيريك امن جار رق قرع فين أيه نعلا االرعي اليضن 
هو الذي رآه يحقد عليه شخصيا ويضربه بالعصي ويهجره لأنه لم يوفق في فتح مالقة؟ أليس هو ذاك العاحز 
الذي تشله مشاعر العجز والخنصاء فلا يطيق أن يسمع من أحد ما يذكره بمذه الحقيقة ويذكي نارها بداحله 
فإن تحرأ أحد على ذلك -كما فعل صديقه عمر بن حسن الموزي - " قتله بيده ودفنه بثيابه "وطمسه ومحا 
اسمه من الوجود؟ ثم ألا يمكن القول إن عقدة الخصاء والعجز قد نغصت حياة المعتضد وأخرحت منه شخصية 


1 - المراكشي. المعجحب. ص 148. 

2 - ابن سام. الذخيرة. ق2/ مج. ص 

3- ابن سام. الذحيرة. ق3/ مج.. ص 146. 

4 - ابن سام. الذحيرة. قو/ مج1. ص 145. 

5- من.صن. 

6- ابن بشكوال. كتاب الصلة. تحقيق عزت العطار الحسيئ.مكتبة الخانجي. القاهرة. ط2. 1994. ج1. ص381. 
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بارانوية تحد لذتها في رؤية الرؤوس الي جمعها وزرعها في حديقته؟ ألا يدل التلذذ بهذا المنظر على أن الرجل 
معذب عذابا مؤلما فلا يجد شفاء ولا راحة إلا في هذا المنظر البشع الذي يحتال به على نفسه العاجحزة فيقدم لما 
براهين قوته وقدرته عساها تؤوب إليه راضية قوية متزنة؟ وهذه الحديقة الممتعة للمعتضدء ألم تكن مرعبة للناس 
ولأبنائه؟ ألا بمكن أن يتحول رعبهم منها إلى رعب منه ومن نُجه؟ إن هذه الأسئلة كلها أو بعضها قد دارت 
في رأس المعتمدء ومزقت نفسيته» ومست شخصيته وتركيبتهاء وكانت ثابة المنشأ العصابي الذي زرع فيه 
الإحباط والعجز والشعور بالقهرء ما جعله مغلولا مشلول النفس. 

وما زاد في شعور المعتمد بالإحباط والقهر والعجز هو أنه وجد نفسه مهمشا غير مقدم من قبل أبيه الذي مال 
كل الميل إلى إجماعيل وقدمه على من هم أسن منه -كما مر بنا - وكان يشعر أن قميشه ما هو إلا تعبير من 
أبيه عن عدم رضاه عن سيرته وملامح شخصيته الغالب عليها طبع الفى الفنان وقد اتضحت هذه الملامح كثيرا 


جنا نول بإقارة سين والنن: بقاع بوم ضيارة محييف " ردانك موافة الس انول 111 قرلا اللقاد 


واه 


وحينها لم يرض المعتضد حى إنه تدحل للحد من غلواء هذا اللقاء وما أبداه المعتمد من ميول لاتتوافق وما يعد 
له. كل هذا المعتجن النفسي كان يثقل شخصية المعتمد ويكبل نفسيته ويغلهاء غارسا فيها جحذور العصاب 
إذا " من المتفق عليه عامة أن العلاقة المبكرة غير المشبعة بين الطفل ووالديه» هي المحتمات الأولية للاستجابات 
العصابية فيما بعدء» وقد وصفت هذه العلاقة ...( نواة العملية الفساي )"دن كاد فاق ال ا 
واصطدام شخصية الفنان بشخصية الملك الحبار .مثابة الخبرة الضاغطة الى ساعدت على ظهور مجموعة من 
الأتتجابانتا العصايةة رجع صداها الإبداع الشعري للمعتمد ومختلف فنونه الي نذكر منها: الغزل والمدح 
والاعتذار. 

1- مل حوقالث بالتهاء تاريخ الفكر الأندلسي .ص .89 


2 - والترج كوفيل. وآخران. الأمراض النفسية. ترجمة. د. محمد الزيادي. مكتبة الفلاح. الكويت. طد. 1986. ص .164 
3- م ن. ص 15. 
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ب - الغزل: 

عمد الحديق عن غول ملك من اللرك غيل إل عازه غلا مترفا فالملوك تفعل .ما تزيلاه» ويصنليها كل بنا 
تطلب دون أن يعصى لها أمر» أو يرد لها طلب فهي ليس عليها رقيب ولا حسيبء والأندلس في هذا العصر 
الطائفي بلغت فيها الحريات والترف مبلغا كبيرا؛ فقد أشاع تنافس ملوك الطوائف - فيما بينهم - على مظاهر 
البذخ والترف, أجواء للانغماس في المتع والملذات كما كان لرواج تحارة الرقيق» وكثرة الجواري دورهما في 
تسهيل اللقاء بين المرأة والرحلء ثما جعل المعاني الي يقوم عليها الغزل والنسيب قليلة» فالغزل الخالد هو ثمرة 
أنين المعذبين بالفراق والبعد أو ثمرة وصف لقاء اختلست لحظاته احتلاسا من بين الأعين الراصدة والمترصدة» 
والألسن الواشية الي تفصل سرابيل العار على مقاس النفوس المريضة لتلبسها امحبين ظلما وعدوانا أو هو ثمرة 
تعبير عن فتوة يذوق نشوا عاشق افتك إعجاب الحبيبة افتكاكا مع كثرة الحائمين حول قلبها وعواطفهاء كل 
هذه المعاني الخالدة بفعل القهر -والد الإبداع» وراعيه - لا يمكننا أن نمنٍ أنفسنا بالعثور عليها عند دراسة غزل 
المعتمد بن عباد لأنها معان تقتضي أن تستأثر امرأة واحدة بقلب الرحل وتملك لبه» ويكون هذا الرحل قانعا 
بهذا الحب مكتفيا به ولا يعرف للحب معئ إلا من خلال قصته الوحيدة المتفردة والحب هذا المفهوم مفقود 
بسبب طبيعة العصر الي رأيناهاء وبسبب طبيعة الطبقة الأرستقراطية الي ينتمي إليها المعتمدء فيومها كان " 
حب الرجل الأرستقراطي يتميز بصفتين رئيسيتين: الأولى أن الإخلاص فيه لا يعي الإقتصار على المرأة الحبيب 
في صلات الرحل الجنسية وحن العاطفية وإِنما تفضيلها على غيرها. والثانية أن علاقة الحب بين الرحل 
الأرستقراطي والمرأة كانت تعين قبل كل شيئ حبه لها أما شعورها نحوه فهذا ما لا أهمية له... "! والمعتمد كما 


رأينا قد حلع عن ثمانمائة دزا أنعاف ا ولافد ود ار اا ا اي يؤكد صحة الكلام السابق 
الذي تذهب إليه العديد من الدراسات الحادة الداعية إلى عدم الطمع في غير مطمع بطلب المعاني السابقة 
والبحث عنها في الغزل الأندلسي إذ " ليس من المعقول أن نطلب من القصور الأرستقراطية الغاطسة في غضارة 
[ - د. صلاح خالص. إشبيلية في القرن الخامس هجري. ص .101 

2 - ابن الآبار. الحلة السيراء. ج2. ص 35. 
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العيش أن تقدم لنا فنا يتمتع بالبؤرة المأساوية لاف زليو" الالو انال للد و فق ول لقره 2 !" 


تفقد المسروق» والحنين إلى برهة الفرح المنهوبة "”. فالحبيب موجود ومكدس تكدس السلع الوافرة» ولحظة 
الفرح تتكرر وتتنوع أساليب صنعها وأجواء حدوثها دفعا لرتابة ساعات الأنس الطويلة. 

ولهذا فإن الحديث في غزل المعتمد سيكون رصدا لملامح شخصية المعتمد العاشق أو الأمير امحبء والملك المتمتع 
بعذاب النساء العذب وأهم هذه الملامح هي: 

1[ - الحب الخائر, العاشق الشاحب 

يظهر المعتمد أمام المرأة بمظهر العاشق الشاحب الخائر القوىء الفاقد لكل أمل في الحياة إن هي لم تطاوعه 


: 30 
وذلك حين يقول : 


رع 5 5 0000 

فتَرَققْ لاتق أتت: متتحسة سراق الفلوهد وا لوقاف 

واللافت للإنتباه أنه يجعل من علامات الشحوب دلائل حب صادقء لا يقبل أن يمسه شك أو يكدر صفاءه 

5 0 

ظن أو ريب فيقول : 
ف ذدعيرت عي أي انرو فو شحُوب وض يَظْهَر 
ل 1 
و عَاشِة 


1- يوسف اليوسف. الغزل العذري. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1981. ص 158. 
2- من. ص /157. 

3- المعتمد. الديوان. ص 20. 

4- من. ص 21. 

5- من.ص/37. 
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إذَا قلت :همل مِنْ ألم طائفي؟ ما بك . 
1 53 8 با 2 08 هَوَايّ 1 ِي رق ال كَُ وا ل و 
وتعداد الملامح الشاحبة وتقديمها آيات شاهدات بصدق حبهء ظاهرة بارزة تتكرر» كما سنرى» يقول مترجيا 


زوجته أديناد” 


مَنْ شلك أَنّي هَائِمٌ بك مُهْرَمُ 


0 


لوو له كر وَمَدَاسمِع 


ل ان لعل السب 


الم و ا 


مَطَلْتْ سَحَائِبُهَا وَحمْمٌ تاجِل 


ويقول متشوقا 
يَا مَنْ كلت ذُنُوَهُمْ وَوَصَالَهُمْ قَبَدَا عَلَيَّ مِنَّ الشنُحُوب حِدَادُ 
وف الموضوع نفسه”: 
إن الظهور يمظهر المريض» وتعداد المظاهر الشاحبة ‏ مثل: مدنف» ضيئ يكسوه لون أصفرء؛ جسم ناحل» 
عليل» عليه من الشحوب حداد ‏ طريقة وجدنا أن المشاعر كان يوظفها في اعتذاراته لأبيه عندما يخطئ 
الأخطاء الجسيمة الى تسخط أباه. حيث كان سخخطه ذا أثر قوي على نفسيته. ووقعه كبير على شخصيته 
انه 
مَولاَي أشكُو يلك ذَاء 
سُخْصَّك قد رَادَنِي سَقَمًا 


فالبيتان يكشفان عن أصل هذه الظاهرة» فهى وليدة القهر الأبوي الذي تعرض له المعتمد» حيث يبدو أنه كان 


[ - المعتمد. الديوان.ص 38. 
2- من.ص 45. 
3-* من.ص56. 
4- من.ص 96. 
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وسيلة هروبه من سخط الأب وقد تكرر هذا الأسلوب وتكررت الشكوى بتعداد مظاهر المرض أو ادعائه مع 
الأب القاهر فوجدناه يبرر أخطاءه بالمرض الذي يشتد عليه باشتداد سخط أبيه بل إن هذا السخط يصبح في 
ملك انامزرتظنا وكلة يمتكرن المدسن للك لاطي اا: 
إن الشاعر يقودنا إلى منشأ علته ويدلنا عليه بوضوحء فهو سخط الأب الساحقء واللافت للإنتباه في هذا 
البيت هو وصف السخط ب " الممض " ثما يكشف أنه سخط حارق يشق على النفس أن تتحمله أو تطيقه. 
وتعد القصيدة ذات الأربعين بيتا الب وجهها لأبيه معتذرا متملقا مطالبا بعفوه ورضاه إثر إحفاقه في فتح مالقة؛ 
أهم نص يبدو أثر السخط المعتضدي على المعتمد -بل إن القصيدة تعد مفتاحا لأهم جحانب مؤثر في شخصيته 
وهو جانب " الوالد الساحق " - يقول فيها”: 

كم رَفْرَةٍ في شِعَاف القلب صَاعِدَةٍ 2 وعبْرَةٍ مِنْ شؤونٍ الْعيْنِ تَنْحَدِرُ 

نفس جَازِعَة وَالعَيْنُ تايقة وَالصّؤت مُرئقعٌ وَالسرُ ضر 


ل 9 


وَرَاَ هَمّي ما بالهسلم مِنْ سَقم ١‏ وَسِبْت َس وَلَمْ يتفي الكِبَرُ 
كل هذه الأشعار الراصدة لظاهرة تعداد السمات المرضية تقودنا إلى التساؤل: إذا كان تعدادها حلا هروبيا من 
مواجهة الأب» عند المواقف الحرحة وحالات سخطه الممضء فمم يهرب المعتمد وهو يواجه المرأة؟ فإن كان 
تعداد هذه السمات وسيلة استعطاف وتملق مع أبيه» فلم يستعطف المعتمد ويتملق المرأة وقد رأينا أها سلعة 


مكدسة لديه؟ نرحح أن هروب المعتمد من السخط المعتضدي الممض قد زرع في المعتمد بذور شخصية تحنبية 


من سماتها أن تكون ذات" حساسية بالغة أمام علائم الرفض من قبل الآخرين؛ والانتقاد والاستفسار لدى ظهور 


1[ - المعتمد. الديوان. ص 98, 
2- من. ص 100» 101. 
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وفي مقابل هذا الهمروب أصبحت تعيش وضعا وتحيا حالة قريبة 
مشاعرها من عقدة الخصاء وهي عقدة التخلي حيث يشعر صاحبها " بأنه مهمل ولا يهتم به أي شخص ( أو 
ذاك الشريك الذي فضله وصمم تصميما فمائيا على أن ينتظر منه الحب أو الاعتبار... ) وبأنه ليس لديه أي 
تصيب في أن يكو حبويا أو مغترفااية ( موضع الإعتبار والنقدير) "2 :وهذا نحد العفمد شديد الحساسية 
للهجر سريع الرحوع إلى ذاته ليحاسبها عما اقترفته من ذنب يوجب الهجر حئ إذا لم يجد ما يبرر تصرف 
الحبيب ضج صارخا مستعطفا واصفا جزعه وتقلب حالهة: 

يا معرضا عن ولم أحن ما يوجب إعراضا ولا هجرا 

قد طال ليل ال هجر فاجعل لنا وصلك في آخره فجرا 


أيا نفس! لا تجزعي واصبري فإن الموى ما به منصف 
شجون منعن الحفون الكرى وعوضنها أدمعا تتزف 


ويبدو أن مشاعر عقدة التخلي وما صاحبها من تعداد للصفات الشاحبة وعلامات المرض والسقام كدلائل 
على صدق الحب قد صارت ,رور الزمن واستمرار الممارسات الأبوية الساحقة هوام خصاء مقيد ومطارد؛ 
والتجربة المعتضدية صارت بحربة ضاغطة تطارد وتكبل المعتمد حى في لحظات الوصال مع الحبيب فهو 
0 

القلب قد لج فما يقصر والوعحك فتدممل كما ايسان 


1 - «د. أحمد النابلسي. أصول الفحص النفسي ومبادئه ( هكذا ). المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. الإسكندرية 1997. ص 83. 
2 - روجر موشيلي. العقد النفسية. ص 60) 61. 

3- المعتمد. الديوان ص 54. 

4- من.ص355. 

5- من.ص/37. 
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والدمع جار قطره وابل والجسم بال ثوبه أصفر 

هذا ومن أعشقه واصل كيف به لو أنه يهجر 
إن حضور الممارسات الأبوية في هذه الأبيات يتجلى من خلال آلية الاستعطاف بوصف المظاهر الخارحية 
الدالة على الخوف والمرض ( الجسم بال ثوبه أصفر )» وهذا الحضور يكشف عن حال المعتمد من الناحية 
النفسية فهو عاجز عن الاستمتاع بالحبيب لحظة الوصال» تلك اللحظة الي تكون للفرح والحبور لكنها تحت 
ضغط التجربة الأبوية غدت لحظة عذاب وعجز وبكاءء وانصراف عن الحبيب المواتي الواصل. 
إن التحليل النفسي يؤكد على أن هذه الظاهرة هي وليدة " الضغط بين الأنا الأعلى والليبيدو..."'! هذا الضغط 


"إن يكرت جونذ القلق الثامم نمل ديد النادنب لعفيو عبر نهذ الآنا الأعلى الوتعين والعا و21 


3 


والحق 
أن عقدة الخصاء يمكن اعتبارها كنموذج أصلي من القلق "” وما يدل على وقوع المعتمد في شراك هذه العقدة 
وهوامها ما يسجله شعره من مشاعر العجز المعذبة» فهو يجد الرغبات بداخله تضطرم معترمة شديدة لكنه 
تفي لزه النينا يزه عد متشي اق قنطنة اوعدن قار فد أناسه إلة الاقرا ريده اللولة الرديية: 

والله ما سقمي إلا هوى 2 كل هوى في جنبه يصغر 

غير جسمي! فاعلمي أن أروم لقياك ولا أققدر 
إن هوام الخنصاء يكبل نفسية المعتمد ويعذيهاء ويشتد هذا العذاب حينما يجد الحبيب المواتي» الطيع المكدس»؛ 
ويجد في نفسه الحب الجارف والموى العاصف إلا أنه عند اللقاء ترتعد فرائصه وتصفر ملامحه رعبا ورهابا من 
المرأة لا يحد له تفسيرا حب صار يقدم رجلا ويؤخر أخرى وهو سلوك يؤكد من جهة سمة التجاذب الوجداني» 
الذي رأيناه من أهم مميزات سناة بعال + 

أسفي أود ولا أود وأغتدي 2 وأروح أحفظ عهد من قد ضيعا 

1 -2- 3-.156 1990.2 .عناوتعاء8 عناءااخ .انامطفتة]/8 .سدع ةمذ متروطن] أء عتعه[مطءنزوط :2 ,معو 


4 - المعتمد. الديوان. ص 37. 
5- موك ص54. 
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ويؤكد عقدة التخلي من جهة أخرى وقد رأيناها بذرت من خلال مشاعر النبذ الى أضحت هوام خصاء 
يتجلى من خلال مشاعر العجز الناتج عن اصطدام الرغبة الجامحة في العب من متع الحب بسلطة المعتضد 
الداعي إلى طريق الملك وابحد السياسي. وتحت رحى هذه الثنائية الضاغطة ظل المعتمد يعيش» يريد ولا يريد 
يقبل و يدبر. 

2 - امحب المقهور: 

يتضح مما سبق أن القهر الذي يكابده المعتمد لم يكن قهر سلطة اجتماعية» ذات عادات صارمة أو قيم مانعة 
رادعةءوإنما كان قهرا أبويا يريد أن يسوق الأبناء إلى نهج محدد تتناقض مقتضياته مع طبيعة الفنان التراعة 
للتحرر والانغماس ف مباهج الحياة» ومن هذا التناقض تسرب هوام الخنصاء واستقرت مشاعر العجز -كما مر 
بنا - ولم يكن المعتمد راضيا يذه الحال وإنما كان عاجزا عن إظهار سخطه؛ فالمعروف عن الشخصيات 
العصابية أنما لا تملك أمام الضغوطات إلا " التمرد عليها باطنيا والتطابق معها في الظاهر"!» وينكشف لنا 
الباطن المقهور الساحط من خلال الإعتراف الظاهريء والإقرار الضميئ بذنب الولع بالنساء ولعا مضيعا 


يا أيها الشمس الف قبي لها أحد البروج 

اشكككا فرش الحرير على السروج 
أو ل 

ناغوالا اه مجني بالطّلى ليث المي اج 


واضح أن المعتمد يعيش تحت ضغط الإنتقادات القاهرة الي جعلته يشعر بالذنب وتأنيب النفس وتأثيمهاء 


1 - نخبة من العلماء. الجديد في علم النفس. ترجمة فؤاد كامل. دار الجيل. بيروت. طر. 1987. ص 43. 
2 - المعتمد. الديوان. ص 24, 
3 من ص 21. 
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والأبيات إحدى صور الإقرار والاعتراف بالذنب مع الاعتذار المتنصل من تحمل المسؤولية أمام الوالد كنوع من 
السخطء فهو لولا الحبيبة الي كالشمس أو كالغزال لكان ليث هياج تحمله السروج إلى الوغى كما يريده أبوه. 


ومن صور الاعتراف والإقرار بالذنب ما بحده من مزج بين الغزل والفخحر البطولي حيث يقول : 


يا هلالا إذا بدا تحلت عن فؤادي دجنة الكربات 
وغزالا لمقلتيه بقل بي فتكات كأئها نتككاتي 


إن هذا المزج بين الغزل والفحر بالبطولة بقدر ما هو دليل على مدى القهر الذي يعيشه المعتمد حد الحضور 
الدائم للسطوة المعتضدية في كل اللحظات والظروف. فهو تعبير عن تمرد لا شعوري عن هذه السطوة لأنه يرد 
على أبيه همه وانتقاداته فكأنما يريد أن يقول له إنئ إذ أمارس غوايي» فإني لم أضيع أخلاق البطولة ومعانيها 
ولم أفرط فيها. 


وقد يرج المعتمد غزله بالمدح ويوظفها رسالة تطمين يتملق بما أباه المرعب القاهر الساكن فيه فيقول2: 


فتكت مقلتاه بالقلب مثى وبكت مقلتاي شوقا إليه 


يتضمن هذان البيتان رسالة لا شعورية مفادها أن المعتمد واع بتناقض شخصيته مع شخصية أبيه» وإانه 
باستحالة تطابقهماء فالأولى شخصية فنان عاطفية سريعة الوقوع في الغواية» والثانية فاتكة جبارة» وبين فتك 
العيون الساحرة كسيف عباد ودمع عيون المعتمد الكريمة كرم أبيه يخرج غزل ممزوج ممدح يبطن الذم. 
ومن صور الإقرار والتطمين» المزج ين الولو اندر ا شا كراد كوو ور : 

وأغن يلعب بال هموم كما غدت أرماح قومي بالعداة لواعيا. 
إن المعتمد يؤكد لأبيه أنه لا يزال على مج الآباء والأحداد لكننا نستشف من هذه الترعة الإثباتية مدى الخلخلة 


1[ - المعتمد. الديوان. ص 21. 
2- من.ص 62. 
3 - مثك.ءص 25. 
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والاهتزاز اللذين مسا شخصيته وعندما ندرك هذا المدى ونقدره يسهل علينا رصد تحليات عقدة الخصاء 
وهوامه سواء في سيرته التاريخية أو في إبداعه الأدبي» فحينما نحد في مسار حياته أنه " خلع عن ثمائمائة امرأة 
أنياف 1 سور م هردان فرق "ل بمكننا أن بحد التفسير النفسي لهذه الظاهرة حيث أن صور 
التعويض عن عقدة الخصاء قد " تتجلى... في الواقع ببحث مغال وتفاحري عن القوة وتأكيد الذات» لأن آلية 
الدفاع هذه ذات غائية مفادها أن تنفي العقدة» وأن لا تدع أي شيئ منها يظهر أمام أعين ال فيأبى 
المصاب هذه العقدة الاعتراف با فتكون الاستجابة " ليس بالرضوخ وإئما بالإفراط في السلوك التعويضي 
على شكل مبالغة وتضخيم لمظاهر نل وأهم سمة تميز المصابين يذه العقدة هي سمة " 
الدونحوانية لدى الرحل في المحال الجنسي ( الاضلان عع القوة عند الغروات العوسد ) "4 كما أن لمحيل 
النفسي يذهب إلى اعتبار الرغبة في إظهار القور الجنسية يذه الطريقة ضربا من: 
1 -... التعبير عن إحباطات أخرى. 

2 - الهروب من مشاكل أو متاعب. 

3 - تدعيم مشاعر الذكورة أو الأنوثة - سواء في العلاقات الزوجية أو خارجحها "3 

إن الدوبحوانية بارزة من خلال حيش النساء اللائي خلفهن وراءه تبدو أيضا -كما في واقعه ومساره - في 
شعره الغزلي الطافح بال معاي التفاحرية» والميل الإستعراضي الذي ينم عن أثر العقدة السابقة الى حاءت ثمرة 


للقهر الأبوي. قال حينما وجه صديقه ابن عمار إن ا 


وكم ليلة قد بت أنعم جنحها مخضبة الأرداف يحدبة الخصر 


ابن الآبار. الحلة السيراء. ج2. ص 55. 

روجر موشيلي. العقد النفسية. ص 74. 

د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 244 
من. ص ن. 

د. كمال دسوقي. علم الأمراض النفسية. دار النهضة العربية. بيروت. 1974. ص 36. 
المعتمد. الديوان. ص 4/7) 48. 
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وبيض وسمر فاعلات بمهجيّ فعال الصفاح البيض والأسل السمر 


وليل بسد النهر لهوا قطعته بذات سوار مثل منعطف البدر 
نضت بردها عن غصن بان منعم نضير كما انشق الكمام عن الزهر 
وباتت تسقيئ المدام بلحظها فمن كأسها حينا وحينا من الثغغر 
وتطربئ أوتارها وكأنتني ت بأوتار الطلى نغم البتر 


إن "كم" التكثيرية هنا تكشف لنا أن المعتمد بصدد استعراض فحولته ورجولته أيام كان بشلب مع صديقه ابن 
عمار والأبيات تبطن رغبة لا شعورية في توجيه القارئ إلى عدم تصديق ما شاع عنهما وذلك بالحديث عن 
الليالي العديدات والنساء الكثيرات .مختلف ألوافهن وقدودهن, ولا يخفى ما في البيت الأخير من مغالاة في 
إظهار الشجاعة والبطولة من خلال تشبيه صوت الأوتار الموسيقية ونغمها بنغمة السيف حين يبتر رقاب 
الأعداء ويحزهاء وعلى الرغم من ضعف وجه الشبه في المشبه به» منه في المشبه» فإننا نكتشف قوة التشبيه إذا 
فهمناها - على طريقة تراسل الحواس - أي أنه تشبيه للمسموع بالمحسوسء فحلاوة النغم العذب لا تضاهيها 
إلا حلاوة الحز والقطع والتغلب على العدو» وعلى ضوء هذا الفهم تتجلى لنا ظاهرة حديدة وهي اقتران الغزل 
بالحرب تأكيدا على استمرار الحضور المعتضدي في هذه اللحظات كشاهد على مدى استبداد هوام الخصاء 
بشاعرناء فهو يعيش بطولاته وحروبه هواما في مجالس الأنس ولقاءاته الغرامية. 
والملاحظ أن مثل هذه التهوبمات تتكرر هي الأخرى في غزل المعتمد فهو يقول': 

لحاظك طول الدهر حرب لمهجيّ ألا رحمة تثنيك يوما إلى سلمي 
إنه حضور لحاجس الحرب» وأجوائها من خلال سهام اللحاظ المعذبة. 


وك د «زنن اشح التحندات شن 401 جد 


1[ - المعتمد. الديوان. ص 19. 
2- مون ص20. 
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وحضور الحرب هنا يبرز من خلال" تضمين " قوله تعالى ِي سورة " القتال " أي سورة محمد" فإذا لقيتم الذين 
كفروا فضرب الرقاب حت إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حي تضع الحرب أوزارها "! 
والمعتمد يعيش غزواته الغرامية تموبما حربيا إلى حد تساوي الظفر بالحبيب مع الظفر بالعدوء يقول”: 

ظفرت بقربك بعد امتناع فمن ذاك سُميتُ بالظاففر 
وهو حين يعيش الحب حربا فلا غرابة أن يرى نفسه بطلا كميا يتعجب من شجاعة الحبيبة المتجرئة وهي 
تقتحم ساحة قلبه بدرع هواهاأ: 

ياظبية سلبت فؤاد محمد أولم يروعك المهزبر الباسل؟ 
ومثلما يرى نفسه بطلا كمياء وهزبرا باسلاء يرى في -لمقابل - الحبيبة فارسا خصما في ساحة الوغى يختال 
وعدته عيون تبعث بسهام تصمي. يقول4: 

علقت جائلة الوفاح تختال بين أسنة وبواتر 
فما هو تفسير ظاهرة سيطرة مشاعر الحرب والقتال وسيادتها غزل المعتمد؟. 
إن سيطرة مشاعر الحرب والقتال على علاقات المعتمد وعلى حياته العاطفية» بقدر ما تكشف عن مدى الأثر 
السيئ للصرامة الأبوية الى ظلت تطارد شاعرنا وجعلته يستحضرها وهو يعيش حميمياته تحت مشاعر التأثيم 
والتقصير والتفريط» فإها تكشف -في المقابل- عن الصورة التعويضية لعقدة الخصاء وهوامه. فالغزوات 
الغرامية» ولحظات العشق المتنوعة استعراض فحولي يغطي ما ظهر على الشاعر من عجز بسبب امتزاج التجربة 
الأبوية الصارمة بلحظة اللهو المسروقة» فهو لا ييى تلك اللحظة حرا هانئا ولا يحياها مستريحا من أداء واحبه 
ودوره السياسيء وإنما يحياها على حساب كل ذلكء ولهذا فحينما يخلو بالمرأة ينتفض بداحله إثم التقصير 
ورعب السخط الأبوي. 


1 - سورة محمد. الآية 04 
2- المعتمد. الديوان. ص 27. 
3 - من. ص 36 

4 - م ن. ص 27 
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كل هذا يفسر لنا تحول الغزوات الغرامية ولحظات العشق إلى ميادين للطعن والتزال» حي غدا طعم الظفر فيها 
لا يختلف عن طعم الظفر في ساحات الوغى والمعارك. 

والذي ميل إليه أن هذا الامتزاج قد نغص على الشاعر لذاته ولهوه؛ مما حرمه من الإشباع العاطفي واللجنسي» 
فكان ظهور الميول الإستعراضية علامة تعويضية تهدف إلى إثبات الذات أمام المرأة من جهة وأمام الوالد من 
جهة أخرى, 

فالمعتمد مهما استطاع أن يتخلص من سيطرة أبيه» ويخفف سطوته بالفرار إلى الملذات واللهو لكنه بسبب ما 
ذكرنا وجد نفسه في مواجهة المرأة متحررا من أبيه فكان الفشل نصيبه في هذا المحال حي وجدناه يصرف 


ظافة الشجد لقني وكيا واكام ول 


إن رأينك قُُ المنام ضجيعيّ وكأن ساعدك الوثير وسادي 
وكأنما عانقتئى وشكوت ما أشكوه من وحد وطول سهادي 
وكأنئ قبلت ثغرك والطلى والوجنتين ونلت منك مرادي 


إن الأبيات تفيض .معان الحرمان؛ والبعد» والأرق بسببه» وهذا ما دفعنا إلى تقدير أنه بعد نفسي لا واقعي» 
وهذا البعد النفسي يعبر عن العجز والخصاء المعنوي» فالشاعر يعترف ويقر بأنه يعذب حين لا يجد بحالا يفجر 
فيه طاقته لولا أن الأحلام تمكند من ذلك فيقول”: 

وهواك لولا أن طيفك زائر في الغب لي» ما ذقت طعم رقادي 
إن اللجوء في الأحلام الليلية» والتهويم أو التطييف في نظر التحليل النفسي لا يعدو إلا أن يكون ضربا من 
الإشباع بسبب الكبت ذلك أن " المحتوى للظاهر للحلم يمكن... أن يعتبر كتحقيق مقنع للرغبات المكبوتة "ث0 


وهذا ما يؤ كد لنا صحة ما ذهب البحث إليه من اعتبار فشل المعتمد في تصريف طاقاته النفسية والجنسية إنما 


1[ - المعتمد. الديوان. ص 50. 
2 - من. ص ذ. 
3 - .1998.241 .ععصةة1 .)متزوط .1801 .عاع10[مطعتزوم 12 تناك كدمعع1 ومك :لصتاحسعذك .ماعط 
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كان بسبب قوة وعنف الزجر والصرامة الأبوية ال جعلت طاقته تتبدد وتوهن وتنشطر إلى شطرين» إذ رأيناه 
يعيش غرامياته معارك وتهوبمات حربية تؤكد سعيه لإرضاء ذاته دون أن يسخط أباه. 
ويبدو أن المعتمد قد استلذ هذا المسلكء فراح يحقق رغباته عبر أحلامه حيث بحده منتشيا بوصف قوياته 
اللتبديقة الع خرركد م متف رغاش اها بزغررت :فهر ته الؤاعلة رفحل الانقيطازه بول" : 

أباح لطيفي طيفها في الكرى الخد فعض به تفاحة واحتنى وردا 

وألمتئ ثغرا شممت نسيمه فخيل لي أني شممت ندا 

سقى الله صوب القطر أم عبيدة كما قد قت قلبي على حره بردا 


وقد بلغ التلذذ وفق هذا المسلك المقنع حدا مازوشيا يستصحب الألم لتحقيق اللذة فيقول”: 


سأسأل ربي أن يدم بي الشكوى فقد قربت من مضجعي الرشأ الأحوى 
إذا علة كانت لقربك علة تمنيت أن تبقى بجسمى وأن تقوى 


إن رضى المعتمد بتحقيق رغباته يمذا الشكل يؤكد لنا عمق المعاناة الجنسية» وقوة ضغطها عنده. ومن حق أي 
كان أن يستغرب وجود مشكلة جنسية لدى ملك في حوزته ثمان مائة امرأة وله قرابة المائ ولد إلا أنه ليس 
من حق أحد أن يشكك في أن الانسان يمكن أن يقنع ويغطي هفواته ونقاط ضعفه بنقيض ما يشعره ويعيه 
فالحبان ينتفش» ويضخم أضعف مواقفه ومعاركه حى يجعل من حصومه الصغار أبطالا لا يواحههم إلا هوء 
والبخيل يحدثك عن كرمه ويجعل من شربة الماء الي قدمها لضيوفه أحلى العصائر الي احتلبها لإكرامهم 
وهكذا دواليك... 

إن حال المعتمد ومشكلته الجنسية العاطفية الواهنة يمكن أن بحد لما تفسيرا عند علماء التحليل النفسي الذين 
3 


يو كلوز كن أننا " مكل أن اشن محبة قوية مع ضعف تناسلي أو قوة تناسلية مع محبة ضعيفة "” أي أن 


1[ - المعتمد. الديوان. ص 49. 
2 - من. ص 37 
3 - .141 2 .عتتاع ت6اما 6اتعط1]! أء عاعه1[مطء زو :2 ,معود»دا 
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الإنسان يمكن أن يعيش مستشعرا لقوة عاطفية يصحبها ضعف جنسي والعكس. ومما يؤكد أن المعتمد عاش 
مشكلته هذه هو أنه عاش في عصر قلق وفي سياق معطيات سياسية متناقضة ومصطرعة ولا بمكن لأحد أن 
يقدر إيقاعها الطاحن أفضل ممن كانوا قريبين منهاء بل كانوا صانعيها مثله» فإذا أضفنا المعطيات الحضارية الي 
عرفتها الأندلس في القرن الخامس الحجريء وما أتاحته من حريات فردية لا نستبعد أن يكون المبل إلى الغزل 
بالمذكر تعبيرا عن تلك المشكلة وهروبا منها. إنه ومهما كانت عليه الطبقة الأرستقراطية من تفرد وافهماك في 
مثل هذه الممارسات» ومهما كان موضوع الغزل بالمذكر " ... يدحل ضمن سلسلة التناقضات اليّ بنيت على 
أساسها الحضارة العربية الإسلامية وخاصة أيام عنفوانما "!؛ مهما كل هذا - فإننا نرجح أن الحانب اللجنسي 
في حياة المعتمد يعد من بين الأسرار المؤثرة في طبيعة شخصيته الثرية ولهذا لا نستبعد أن يكون غزله بالغلمان 
اعترافا تلقائيا عن انحرافات جنسية شذوذية تعاطاها المعتمد جراء معاناة القهر المتضافرة مع المعطيات السابقة؛ 
فالقهر في مرحلة الطفولة والصبى دافع للانحراف ذلك أن "اللنسية المفلية تأنحن مصندرها فق الطقولة والمراعويا2 
ونحن نعلم أن هذه المرحلة الخطيرة من عمر المعتمد قد عرفت بداية توتر العلاقة الأبوية أين شعر بأنه مهمش 
بسبب سيرته» وأنه مراقب من قبل أبيه الذي فرق بينه وبين صديقه ابن عمارء وما يؤكد أن غزله بالمذكر تعبير 


عن رواسب شذوذية يكون قد عاشها فعليا في مرحلة الصبى قوله في مملوكه سيفة: 


سميت سيفا وفي عينيك سيفان هذا لقتلي مسلول وهذان 
أما كفت قتلة بالسيف واحدة حب أتيح من الأجفان ثنتان 
أسرته وثناني غنج مقاذتنه أسيره فكلانا آسر عاني 
يا سيف أمسك .كعروف أسير هوى لا يبتغي منك تسريحا بإحسان 


إن ما يللاحظ قُِ هذه الآبيات هو استمرار حضور الحس ا حربي» وإثبات العلاقة الصراعية بين الحبيب والمحبوب 
1 - د. عبد الله حمادي. دراسات في الأدب المغربي القديم. دار البعث. قسنطينة. ط1. 1986. ص 408. 
2- .258 2 .11325011 .5عتصمطعة وع1 عتلمعم طم .2 .معودآ 
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في البيت الثالث مع الإقرار بالهزيمة والتلذذ يما تأكيدا على الحس المازوشي الذي سبقت الإشارة إليه» إضافة إلى 


إقراره بعدم قدرته واستسلامه أمام "سيف" ايو كد الو لني السلاريفية كله م ا اا* 


فقلت أحاجيهاءما في جفونها وما في الشفاه اللعس من حسنها المعطى 


اللافت للإنتباه هو أن سر انحذاب الشاعر للمرأة يكمن في كوا ذات عينين غلاميتين» ثم يكشف فيما بعد 


ف ان 7 اتو اانه له ابه ف شخ ها با وو ويه اا : 


أرى نكهة المسواك في حمرة اللمى وشاربك المخضر بالمسك قد خحطا 
عسى قزحا قبلته فأخااله على الشفة اللمياء قد جاء مخَطا 


وهذا ما يقودنا إلى إثارة علاقته وصداقته المريبة مع ابن عمار فتعلقه به كما رأينا عند استعراضنا لمسار حياته لم 
يكن تعلقا طبيعياء حى إننا بحد المؤرحين يلمحون تلميحات توحي .ما ذهبنا إليه فصاحب المعجب يقول عن 
مز العافقة اس ركه الائميا وانتة "" بو زشادكت الاسم 01 

وقد يفهم سوء السمعة في هذا المقام بسوء تسيير شؤون ولاية شلب غير أن شخصية ابن عمار وسيرته تجعل 
مذهبنا واردا ومحتملاء فهو كما رأينا " زير قيان وغلمان وصريع راح وريحان» أمله - زعموا - كان بين 
شرب كأس وشم آسء وجذله في نصب حبالة» لغزال أو غزالة ... "7 وأكثر من هذا فإننا إذا تتبعنا سياق 
حياة ابن عمار بحد أن شذوده يعد من أسباب فايته و مصرعه السيء» فابن بسام بعدما أنمى حديثه السابق 


عن سيرة ابن عمار و عدّدَ مساوءه أشار إلى أن الباحث يمكن أن يراها كلها "... في أشعاره وتسمعه أثناء 


المعتمد: الديوان. ص 58. 
م ن. ص 5. 
المراكشي: المعجب. ص 174. 


ابن بسام, الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق2 / مجر. ص 373. 
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أخباره "! ثم يؤكد كيف أنما أودت به فيقول " حى ثل ذلك عرشه وأوهن بطشه وطأطأ من موه وساقه 
ماف رن بضتزيا"” توقن نوف أنطاية أن فتواد كانه بن السو متها فلك فار ال تصف 
حالهما بشلبء؛ هذه الحال الي عبر عنها المراكشي فقال إن المعتمد حينما تولى الولاية وهو شاب يافع " 
علصا والاريه أشن تيت وض كان جنار نكما ايها رلك كرد اران العا ورا زاي 1 نا وبر باينا 
الى انار ها ورهن افير امار الأو مدان مصدينها هذا كان تو اطي اند فلوو 

أزاك 'توري خب: التسبن] وقدما عهدتك وى الرجالا 


ونحد تفصيلات هذا لميل المثلى في القصيدة نفسها -ال توزعت بين المصادر - حيث يقول ابن عمار مخاطبا 


ا 
أتذكر أيامنا باالصصملا وأنت إذ لحت كنت اللالا 
أعانق منك القضيب الرطيب وأرشف من فيك ماء زلالا 
وأقنع منك بدون الحرام فتقسم جهدك ألا حلالا 


إن لفظة " الصبى " في هذه الأبيات لتؤكد لنا أعمية ودلالة السن ودوره وما عاشه من تحربة الاصطدام بأبيه في 


قم لله اليل فلنا ر فباتسييا لوانت لنسن امسن علي 1131 نالب طويي توف اقرف "0 يي 


يذهب إلى ذلك فرويد الذي يقول؛ " إننا بحد في لاشعور كل العصابيين بدايات ميول إلى اللوطية "7 وهذا ما 


يدفعنا إلى الجزم مطمئنين بأن المثلية عند المعتمد تعد إحدى محطات مسار حياته» وليس تناقضا ما قد يبدو بين 
ما رصدناه من ميول غلمانية ظهرت في أشعار المعتمد» وبين ما نراه في شعر ابن عمار أين نحد المعتمد منفعلاء 
لا فاعلا كما تصرح أشعاره» فالإنسان المثلي قد يُصئّف شذوذه الجنسي ضمن " الارتكاس الثنائي الذي يتميز 
1 - 2 - ابن بسام. الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة. قد / مج1. ص .373 

3- عبد الواحد المراكشي. المعجب. ص .174 

4 - العماد الأصفهاني. خريدة القصر وجريدة العصر. تحقيق آذرتاش آذرتوش وآخرون. الدار التونسية للنشر. 1971. القسم الثاي/ ص .83 

5 -المقري. نفح الطيب. ج5. ص 140 
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مما بد ركو 3ن موه روم اقتي ا اليه بون لهم أوءنين ان القايل "لوقي سد أن المتدا بصنت 

ضمن ذوي الارتكاس الثنائي خصوصا وأن التجاذب يعد أحد أكبر ملامح مسار حياته. 

إن ما يستخلص من غزل المعتمد يمكن ضبطه في السمات الآتية: 

1 - تنجلى عقدة الخصاء وهوامه في غزل المعتمد بوضوحء وهذه العقدة وهوامها تطورتا عن عقدة أولية 
سابقة وهي عقدة التخلي الي مسته بفعل التهميش الأبوي وتفضيل أخيه وتقديمه عليه. فكان التهوين 
والتهميش ,عنابة العلة الأولى لعقدة الخصاء وهو ما تؤكده إحدى قواعد التحليل النفسي الي تقول إن 
" ... كل خفض ف قيمة الذات يعاش في اللاشعور على أنه ضرب من خصاء"” . 

2- وعقدة الخصاء وهوامه نتيجة طبيعية لمسار النشأة» في ظل والد ساحق قهر أبناءه على السير في خحطه 
وفهجهء ونال المعتمد قسطا وافرا من القهر, لأنه كان فنانا؛ تتناقض شخصيته مع صورة الشخصية الي كان 
والده يرحوها ويعده لتمثلها ثما زرع فيه بذور العصاب؛ وظهور العقد الضاغطة على سلوكه. 

3 - يكشف غزل لمعتمد أن الرحل كان يظهر أنه سريع الغواية والافتتان وسبب ذلك استبداد مشاعر العجز 
به وتكبيلها له لأنه جعل من الغزل هامشا لصد الضغط الأبوي ومقاومة قهره» وقد انعكست هذه الإوالية 
الدفاعية في شكل قويم حربيء وتغن بالبطولة» حى صار يؤمن بأن الانتصارات الغرامية معادلا موضوعيا 
للاتتصارات الحربية الى يعدها الشاهد الوحيد المثبت لبطولته أمام الوالد» وفي سياق دفعه لقهر أبيه تكون 
قواه العاطفية قد تضاءلت» وقل وهجها؛ فراح يظهر سرعة الغواية والافتتان» وهذا ما دفعنا إلى اعتبار هذه 
الإوالية ذات هدف مزدوجء يكسبه رضا الوالد ويثبت فحولته وصدق مشاعره أمام المرأة. 

4 - سيطرة الحس الحربي على غزل المعتمد أدت إلى كثرة الألفاظ الحربية ومعانيها وعباراتها مثل: ظفرت» 


حرب» يروع» الباسل» أسنة»البتر» بواتر»سلم الحياج»فتكات, أرماح»السرو جءقتلة»شد وثاقاءالعداة» سيف ... 


1 - فرويد. ثلاث رسائل في نظرية الجدنس. ترجمة د. محمد عثمان بحاتي. دار العلم للملايين. بيروت. ص35. 
2- جورج طرابيشي. الروائي وبطله. دار الآداب. بيروت. الطبعة الأولى. 1995. ص 57. 
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5 - يمكن اعتبار سيطرة الحس الحربي على غزل المعتمد ضربا من عقدة الاثمية فالمعتضد ( والده ) .مملاحظاته 
القاسية تركته يعيش تحاذبا وجدانيا بين واقع مغر ونفس فنانة» وبين مثال مرسوم وج محدد لا مناص من 
السير فيه؛ فحينما ينغمس ف لذاته يستشعر التفريط فيتولد لديه الشعور بالإثم والتقصير. 

6- كشف ننا غزل المعتمد عن ظهور علامات شذوذية أكيدة أرجعنا سببها إلى القهر الأبوي أساساء 
وللمعطيات الحضارية الي عرفتها الأندلس» حيث كانت نوازع التفرد حا شخصيا لا تطاله لا القيم الدينية 
ولا السلطات الاجتماعية ما لم يمس القوانين العامة أو يخل بالصورة المثالية للملك» وكشفنا أن حط 
التجاذب الوجداني ظل بارزا من خلال ظهور ملامح الشذوذ الايجابي والسلبي» وتمسكنا بالسبب الوحيد 
هذه العلة مقتصرا على " القهر الأبوي " لا يعي أننا لا نبالي بنظرية التحليل النفسي الي تنظر إلى المثلية على 
أنما إحدى شار العقدة الأوديبية. وإِنما أعرضت عن الخوض فيها بسبب غياب أدن المعظيات عن طفولة 
المعتمد» وعلاقته بأمه وهل هي سيدة قصر المعتضد أم أها " العبادية " الى رجححت أفا أمه؟ 

والمؤكد أن غياب هذه المعطيات لم يكن حائلا أمام إثبات حقيقة العلامات الشذوذية» والشذوذ الجنسي عند 

المعتمد إذ يظهر كعلامات لا يعن بحال أنه انحرف مرضي مزمن بل كان استجابة ظرفية لضغوط آنية ما قدر 

المعتمد قدرها ولا أدرك بعدها إلا بعدما دبت الخلافات بينه وبين ابن عمار وسوف تطفح تداعيات هذه 
التجربة في سياق تحولات كبيرة على شخصية المعتمد فتكون -في نظر البحث - من أكبر أسباب أخطر قراراته 

مع ابن عمار. 

ج - الاعتذار والمدح: 

الاعتذار والمدح مفتاحان هامان من مفاتيح شخصية المعتمد فإذا كنا قد رأينا بأن منشأ الشحوب والتعلل 

بالمرض عند الحديث إلى المرأة والتغزل يما عادة اكتسبها وورثها عن علاقته بأبيه» ثم نقل هذه العادة إلى غزلياته 


فصارت آلية استعطاف يتجدي بّما كل سلطة قاهرة يشعر أمامها بالعجز. فإن أفضل طريقة لتفحص منشأ هذه 
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الإوالية بوضوح هو قراءة شعر الاعتذار والمدح. 

والإعتذار والمدح غرضان شعريان يدل اسم كل واحد منهما على سلطة قاهرة دفعت المعتذر إلى طلب العفوء 
ودفعت المادح إلى طلب العطاءء وعليه فالمعتذر والمادح لا ينجوان من التصنيف والإدراج في خانة أصحاب " 
اليد السفلى " وهنا يكمن سر اقتران المدح وملازمته للإعتذار فهما يرتكزان على حالة واحدة تولدهماء وهي 
حالة الدونية الي تسكن المعتذر فلا ينهي قصيدته إلا مادحا. 

والغرضان في ديوان المعتمد معلمان هامان من المعالم المعينة لنا على فهم طبيعة وحقيقة العلاقة الأبوية الي رأينا 
أكما من المحددات الكبرى لشخصية شاعرناء ومن أبرز الملاحظات اللافتة للإنتباه هي اقتصار الغرضين في 
-الديوان - على الأب دون سواه كما أن المدح يمكن أن نسميه حمدا فهو من قبيل الشكر للوالد - أيضا - 
ولهذا أدرجه محقق الديوان ضمن شعر المناسبات الى جرت العادة أو المراسيم الملكية بأن يقابل الشاعر تكريمات 
والده الملك .مثل هذا الشعر الحمدي. 

ولعل السؤال الوجيه الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف لهذين الغرضين أن يكشفا حقيقة وطبيعة العلاقة الأبوية 
وهما الغرضان الملتبسان بالطابع الرسمي حيث تطغى العواطف المصطنعة ويكثر الزيف والتكلف؟ ثم أليست 
الرواية الرسمية حريصة على إخراج وتصوير ” العلاقة الأبوية " تصويرا نموذجيا مثالياء إذ لا ترضى إلا بالنبل» 
فالابن - حسبها - ملتزم الشكر والأب مصدر الأبوة الحامية؟ فهل بحد في الاعتذار والمدح غير هذه الصورة 
النبيلة؟ 

الحق أن مثل هذه الأسئلة تزيد من إصرارنا على الغوص في خبايا النصوص وتسليط الضوء على الحزئيات 
والمعاني الحامشية» والمؤثرات الخفية الي عادة ما تضيع في زحمة المحتوى الظاهر والمععئ أو المعاني الكبيرة» أي أننا 
ننساق إلا وراء لغة اللاشعور الكامنة في النص فنحاول تقشير الرسميات الي تغطيها إذ لا شك أن تلك اللغة 


اللاشعورية تبحث عن من يكسر عنها القشرة فقط لتهبه قصب السبق مؤذنة بالإفتضاض؛ فحينما يعتذر 
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شاعرنا لأبيه قائاد! : 
أقلئ تحد عبدا شكورا وصارما يحز من الأعداء ليتا وأخدعا 

أليس هذا تأكيدا لما وصل إليه التحليل السابق الذي كشف الأثر القوي للمعتضد على ابنه وبين أنه من صنف 
الوالد الساحق حيث نحد الإبن في هذا البيت مدركا أنه لن ينال رضا أبيه» إلا بامتثالية صماء تجعله آلة صماء 
صارمة يحز با الوالد أعناق أعدائه؟. 
إن امحتوى الظاهر أجبن من أن يدين الوالد» لهذا يسارع إلى مباركة العفو الأبوي وشكر الأبوة والتوبة من قبل 
الإبن وهذا منتهى ما تطمح إليه الرواية الرسمية وعليه فإننا سنعمل جاهدين على تتبع لغة اللاشعورء لأنها اللغة 
الأشفء والأصدق والأقدر على تحلية قوة أثر الوالد الساحق على شاعرنا. 

أ- الاعتذار: 
أول ما يلفت الانتباه في ديوان المعتمد أنه يتشكل من مقطوعات شعرية - بالمعئ الإصطلاحي - للمقطوعة” أما 
القصائد فعددها ثلاث وثلاثون قصيدة في الديوان كلهء نظم عشرين منها في الأسرء والبقية فهي بنت مرحلة 
الإمارة والملك» وإذا كان أثر الأسر بارزا في شحد قريحة الشاعر» فإن اللافت للإنتباه في الديوان هو أن أطول 
قصيدة فيه نما حاءت في الاعتذار لأبيه حينما حسر رهان فتح مالقة!!. 
إن المعتمد مر بتجارب حياتية ضخمة من خحسران المعارك» وفقدان الأبناء وضياع الملك والمملكة إلا أن أطول 
قصيدة لم تأت في مثل هذه التجارب القاسية» بل حاءت في الاعتذار لأبيه. فهل كان المعتمد حريصا على 
رضاه وعفوه أكثر من حرصه على كل ما سبق؟ أم أن الرضا الأبوي أغلى من الأبناء والملك والملكة؟. 


إن القراءة بالمنهجية السابقة تقودنا إل ىالإحابة بالنفى, لأنها ترى أن السخط الأبوي كان أقسى وأمر وأعمق 


1 - المعتمد. الديوان. ص 97. 

2- يقول ابن رشيق: "... وقيل إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة... ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشر وجاوزهم ولو ببيت واحد " أنظر: 
- ابن رشيق؛ العمدة تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت. ط1. 2001. ج1. ص 180. 
- جبور عبد النور؛ المعجم الأدبي. دار العلم للملايين. بيروت. طر. 1984. ص 213 وص 262. 
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أثرا في نفسية الشاعر الي تبدو في قصيدته الأطول في غاية التضعضع والانسحاق أمام الغضبة الأبوية الممضة 
والمبعثرة لقطاعات نفس شاعرناء المذوبة بنار السخط المعتضدي. 

قد تبدو هذه الملاحظة غير مبنية على جمع الإبداع الشعري الذي قاله المعتمد في مراحل مختلفة من حياته» فهو 
يوم كان أميرا يختلف عنه بعدما أصبح ملكاء وهو يوم كان شابا غض الشخصية» ليس هو بعدما صار أصلب 
عودا وأكثر مسؤولية, 

إلا أن مثل هذا التحفظ يدعم مذهب البحث أكثر مما يضعفه, لأن التجارب القاسية في المراحل الأولى هي 
الأكثر والأعمق تأثيرا وضغطا على شخصية المرء من التجارب الي تأت بعد النضجء ونحن نرى أن التجربة 
الأكثر عمقا وضغطا على شخصيته هي تحربة الوالد الساحق كما ينطق بذلك طول هذه القصيدة الي قالها 
وهو صغير قي مرحلة الإمارة. 

هيكل القصيدة ومحتواها الظاهر 

عند النظر في القصيدة وتأمل معانيها تنجلي لنا مجموعة من المعطيات النفسية المهمة والمبينة لحقيقة أثر المعتضد 
في ابنه المعتمد» حيث بحد نصف القصيدة يدور حول هذا الأثر الذي لا نتردد في وصفه بالأثر المولم» فالشاعر 
يبدو في الأبيات التسعة الأولى كالقائد المذهول يهذي كامحموم من وقع صدمة الخسارة الي أطارت نفسه 
شعاعا. وتركت قلبه فارغا يكاد أن يطير من بين حنبيه لولا أن يربط عليه بالإمان بالقدرء وتسلية النفس بأن 


الخسارة عثرة في مسار لازالت مسافته طويلة ومراحله الى قطعت لا تخلو من إنحازات تصون النفس من 


الانكسار فيقول: 
سكن فؤادك لا تذهب به الفكر ماذا يعيد عليك البث والخحسنذار؟ 
وازحر جفونك لا ترض البكاء للها واصبر فقد كنت عند الخطب تصطبر. 
وإن يكن قدر قد عاق عن وطلر قلا مزه لجما ياي به اللتحححصدر 
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ويحاول الشاعر ألا يترك لسيل عواطف الرعب أن يغمر اتزانه» ويُغْرق رباطة جأشه؛ فيشق طريقه إلى ذلك 


بالتساؤل المسكن للروع والاستفهام الزاجر للنفس عن استرساها في الجزع”: 


إن كنت في حيرة من جرم بحترم فإن عذرك في ظلمائها قمر 
كم زفرة في شغاف القلب صاعدة وعبرة من شؤون العين تنحدر؟ 


ولا يجد الشاعرما تسلو به نفسه سوى تفويض أمره لله وتعويله على صفح أبيه والتاريخ النبيل لأجدادهة: 


فوض إلى الله ما أنت خائفه قثق تفبعففيد الله يكير 
ولا ترعك خطوب إن عدا زمن فالله يدفع والمنصور ينتتصر 
واصبر فإنك من قوم أولي حلد إذا أصابتهم مكروهة صبروا 


وعند هذا البيت ينعطف الشاعر نحو أبيه وارث أبحاد الأجداد الذين إذا أصابتهم ورا 
من مثل قومك؟ والملك الهمام أبو عمرو -أبوك -؟ له مجحد ومفتخر 

وعند هذه الانعطافة يستجمع الشاعر قواه ويلتقط أنفاسه» ليقترب أكثر من نفس أبيه المحبة للمجد فيمسح 

أعطافه بالمدح مضفيا عليه كل الصفات والمناقب العزيزة عليه» ولا يجد أفضل من جعله سيدا كربها تفيض يداه 

بالآلاف من العطايا دون أن يشعر بالرضا لأنه يستقلها ويتمئ المزيد» وهذا السيد الكريم مثلما يفيض جودا 


وكرما فإنه يفيض بأسا وحبروتا فيده الندية مثلما هي قبلة المعتفين طلبا لمواهبهاء فإهها قبلة الحبابرة لتأدية 


المعتمد. الديوان ص 9 100. 
من. ص 0. 


م ن. ص ن. 


د 2 2 
سم وحم ويا كد 


م ذ. ص ن. 
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مناسك الخنوع والولاء بتقبيلها يقول؟: 


ميدع يهب الآلاف مقتدرا ويستقل عطاياه و يحتقر 
ل ا ييا لؤرة عذيفنا لقان نبا اليد 


ولم يجد الشاعر لحظة أفضل من هذه لتمرير اعتذار لأبيه وطلب صفحه فخاطبه قائلا”: 


يا ضيغما يقتل الأبطال مفترسا لا توهني فإني الناب والظفر 
وفارسا تحذر الأقران صولته صن عبدك القن فهو الصارم الذكر 


ولم ير المعتمد بأسا أن يستغل نشوة أبيه إذ أسبغ عليه هذه الصفات» ليتحدث عن نفسه فذكره لافتا انتباهه 
إلى بركته وبمنه؛ فما رقب المعتضد وجه المعتمد إلا وكان فأل خير عليه وما وجهه لأمر إلا انقضى”: 

هو الذي لم تشم يناك صفحته إلا تأتى مراد وانقضى وطر 
وكأن الشاعر يجد الفرصة مواتية لتقديم مبررات عثرته وهي لا تناقض نه وبركته الي ذكرها سابقا ‏ وتقدم 
أسفه وحسرته وأساه المتجلي من سماته الشاحبات ودموعه الحاميات» حي شاب لولماء وهو من الولدان وعليه 


قد أحلقتى صروف أنت تعلمها وقال موردها: مالي يما صدر 
فالنفس جازعة والعين دامععة والصوت مرتفع والسر منتشر 
وزاد همي ما بالجسم من سقم وشبت رأسا ولم يبلغئي الكبر 
وذبت إلا ذماء في يمسكيئ: أن عهدتك تعفو حين تقتدر 


المعتمد. الديوان ص 100. 
من.ص 101. 


م ن. ص ن. 


فك د ف 2 
سم وحم زرا كد 


م ذ. ص ن. 
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والشاعر إذ يقر بذنبه كما يقتضي المقام إلا أنه لا يلبث أن يحمل غبره إِثم ووزر الهزيعة فيقول': 


كم يأني عبدك ذنبا يستحق به عتبى» وها هو قد ناداك يعقتذر؟ 
ما الذنب إلا على قوم ذوي دغل وفى لحم عهدك المعهود إذ غدروا 


ولا شك أن هذه الفئة أو الطبقة العازلة كانت محل ثقة الأب الذي وفى لها كعهده المعهود معهاء إلا أن ثقة 


الأب لم تشفع لهذه الفئة أمام الشاعر الذي كال لها ما تستحق من الذم والهجاء فقال2: 


قوم نصيحتهم غش» وصدقهم مين ونفعهم إن صرفوا ضرر 
بميز البغض في الألفاظ إن نطقوا ويعرف الحقد في الألحاظ إن نظروا 
إن يحرق القلب نفث من مقالهم فإنماذاك من نار القلى شرر 


ثم يعود بعدها لطلب الصفح والعفو حيث يصف أثر سخط أبيه عليه إذ تركه في حالة عجز وشلل أفقدته لذة 


00 
مولاي! دعوة مملوك به ظمأ برح وي راحتيك السلسل الخنضر 
أحب نداء أي قلب تملكه أسىء وذي مقلة أودى با السهر 
لم أوت من زمين شيئا أسر به فلست أعهد ما كأس ولا وتر 
ولا تملكئ دل ولا حفر ولا مبى خلدي غنج ولا حور 
رضاك راحة نفسي لا فجعت به فهو العتاد الذي للدهر أدحر 
وهو المدام الي أسلوبها فإذا عدمتهاء عبثت في قلبي الفكر 
ما تركي الخمر من زهد ولا ورع فلم يفارق -لعمري - سين الصغر 
وإنماأنا ساع في رضاك فإن أحفقت فيه فلا يفسح لي العمر 


1 - المعتمد. الديوان ص 101» 102. 
2- من. ص 102. 
3- من. ص 102» 103. 
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فالأبيات تفيض .معان العجز والحاجة إلى الأب» و الشاعر لن ينعم الشاعر بالحياة الملأى بالملذات ما لم يعفو 
أبوه عنه ويهبه صفحه الأغلى والألذ من كل تلك الملذات؛ بل إن لذاته الشخصية لتذوب وتتحول إلى لذات 


0 0 اه 


أحل ولي راحة أخرى علقت بها نظم الكلى في القنا والمهام تتتغر 
كم وقعة لي في الأعداء واضحة تفئ الليالي وما يفئ لها الخبر 
سارت با العيس في الآفاق فانتشرت فليس في كل حي غيرها سمر 


وهنا يكون الشاعر قد صحح خطيئته أمام أبيه» وعدلها وفق الخط المرسوم والنهج المعلوم الذي يرضاه هذا 
الأب لأبنائه» وبعد هذا التصحيح والتعديل لا يبقى أمام شاعرنا إلا تجحديد الولاء» وإخلاص الدعاء لأبيه 
وإغاذة ريحاته:ي أن يسبخ عليه غفوه ورضاء”: 

لازلت ذا عزة قعساء شامخحة لا يبلغ الوهم أدناها ولا البصر 

ولا يزال وزر من حسن رأيك لي آوى إليه فنعم الكهف والوزر 

إليك روضة فكري جاد منبتها ندى يمينكء لا طل ولا مطر 

حعلت ذكرك في أرحائها شجرا فكل أوقاتها للمجتئئ ثمر 
وعليه فالقصيدة تتشكل من أربع وحدات كبرى حيث بحد في الوحدة الأولى من مطلع القصيدة إلى البيت 
العاشر أن الشاعر لا يزال تحت وقع الصدمة واهنا يعزي نفسه ويقدم لها ما يعيد توازفاء ويرأب صدعهاء فهي 
في حالة انشطار والشاعر يرتمها وير كبها معيدا الثقة إليها. 
أما الوحدة الثانية فتنتهي عند منتصف القصيدة» أي عند البيت العشرين حيث الشاعر قد مح في رد توازنه 


2- م ن. ص 3 104. 
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وإعادة الثقة بنفسه؛ إذ يخاطب أباه مادحا مستعطفا إياه أن يقيل عثرته» مقدما مبرراته» مقرا بذنبه. 

وأما الوحدة الثالثة الى تنتهي عند البيت السادس والثلاثين» فهي أطول وحدة تبدو فيها ثقة الشاعر بنفسه قد 
زادت حيث تبرأمن ذنبه وحمله لبطانة أبيه» الي صب عليها جام غضبه ولم ينس أن يؤكد من جديد ضراعته 
واعتذاره وإخلاصه في طلب الرضا والعفو؛ فكشف أنه فقد طعم الحياة وسرورها ما لم ير أباه عنه صافحا 
راضيا. 

وعند الوحدة الأحيرة أخلص الشاعر الدعاء لأبيه وحدد الولاء له متمنيا أن يظل ملاذه وركنه الذي يأوي إليه. 
إن هذه القصيدة تروي لنا بوضوح حقيقة العلاقة الأبوية وأثرها في شخصية شاعرنا الذي يتمثل له أبوه في كل 
مكان؛ فلا يرى لنفسه وجودا إن لم ير أباه إلى حنبه راضياء فإن سخط أو أعرض فقدت الدنيا قيمتهاء وفقد 
شاعرنا اتزانه وتذوقه للحياة» وهو ما يوحي بأن المعتمد يرى في أبيه " الأب الحامي " لا" الأب الساحق" كما 
يذهب البحث وهو ما يثير التساؤل عن حقيقة الأب في هذه القصيدة. هل هو أب حام أم أب ساحق؟ أو 
يمعي آخر هل القصيدة تؤكد مذهب ومطمح الرواية الرسمية العائلية الي أشرنا إليها؟ أم أنها تكشف وتؤكد 
فرضية البحث الدامغة للمعتضد بدمغة الوالد الساحق؟,. 

إن المناخ النفسي لا يمكن ضبطه إلا من خلال رصد الظواهر المختلفة الي تتكرر في حالات وف تجارب 
ومواقف محددة» وكلما تكررت الظاهرة عند محدد ماء دل ذلك على طبيعة المناخ النفسي. والموقف الذي أنتج 
هذه القصيدة موقف استثنائي حرج ومثل هذه المواقف تبدو فيها شخصية الإنسان على حقيقتها المتجردة من 
قناع الرسميات إذ تنفلت من أسر الوعي والتخطيط والتدقيق في الكلام لتخرج على الساخن يعلوها دخان 
الإنفعال الفائر» وعليه فما هي الظواهر المميزة لشخصية المعتمد في هذه التجربة؟ وما هي صورة أبيه الراسحة 


ف نفسه يا ترى؟ 
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القائد المنهزم... الطفل الباكي/ الأب المفترس 
بلغت دولة المعتضد أوج قوتها فصارت ملاذ الأرومة العربية عصرئذ حي كان " أهل مالقة إذا حرى ذكر عباد 
ارتاحوا إليه ارتياح الغصون تحت النسيم» ورفعوا أصواتهم بالصلاة عليه والتسليم "! وكانت هذه الصورة 
الجليلة أعز مطمح يسعى المعتضد لنيله؛ فلم يكن يسمح لأحد أن يعرضها للاهتزاز» واهتزازها يعي انفجار 
بركان غضب وسخط دونه الموت» ولحذا كانت الزيمة تساوي الموت عند ابنه المعتمد الذي عبر عن ذلك 
قله أي 

وإنماأنا ساع في رضاكء فإن أحفقت فيه فلا يفسح لي العمر 
والمعتمد يدرك أن حسارة معركة في نظر العقل والعقلاء ليست هاية الدنيا فالحياة ليست سلسلة من النجاحات 
المتصلة والعبرة با نحصل العاءة: 

وإن تكن حيبة في الدهر واحدة فكم غدوت ومن أشياعك الظفر 
إلا أنه يعلم أن لا بحال لصوت العقل أمام شبح العجز والخور المرتسم أمام ناظري المعتضد وهو يرى حيشه 
يولي الدبر خائباء لا يغيث مستغيثاء ولا يحقق رجاء الأصدقاء والأشياع ... إن هذه المزيمة لطعنة نجلاء» لا يقل 
أثرها ووقعها عن وقع أثر تخمينات منجمية وتأويلات كوابيسه الي طالما أرقته. 
كان المعتمد مدركا لنفسية أبيه محيطا مشاعره, ولهذا لم يكن أمامه إلا التقنع مجموعة من ال حيل الدفاعية الي 


يسميها علماء النفس "إواليات الدفاع"” علها تقيه سخط أبيه وتنجيه من غضبه. وأبرز هذه الإواليات ما يأن: 


ابن بسام. الذخيرة. القسم الثاني المجلد الأول. ص 49, 

المعتمد. الديوان ص 103. 

من. ص 100. 

- جان لابلانش وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحايل النفسي. ص 132. 
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٠‏ " إواليات الدفاع " البارزة في القصيدة: 
1 - التبريرة 
وهو إحدى الحيل الدفاعية الي " تقي الفرد من الاعتراف بالأسباب الحقيقية غير المقبولة لسلوكه؛ أو هو حماية 
للفرد من الإعتراف بالفشل أو العجز "أ وتبدو هذه الحيلة جلية في قوله”: 
قد أحلقتى صروف أنت تعلمها وقال موردها ما لي يما صدر 
وزاد *مي ما بالجسم من سقم وشبت رأسا ولم يبلغي الكبر 
فالشاعر يتعلل بصروف وأسقام يعلمها الوالد» ولا تسعفنا المصادر التاريخية بذلك رغم استقصائها وإحاطتها 
بجوانب حياته في هذه المرحلة ومرحلة الملك بعدهاء وهذا ما يدفعنا إلى ترحيح فكرة الحيلة الدفاعية الي تنجيه 
من الإقرار بالأسباب الحقيقية لانقلاب نصره إلى هزيمة» بل إنه يلجأ إلى حيلة أخرى هي: 
2 - الإسقاط: 


وهو حيلة دفاعية " ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات» والمشاعر» والرغبات وحن بعض " الموضوعات 


3 


الي يتنكر لها ويرفضها في نفسه كي بموضعها في الآخرء سواء أكان هذا الآخر شخصا أم شيئا ولا شك 


أن المعتمد حين يتحدث عن الطبقة العازلة أو بطانة أبيه فيدينها بقوله: " ... ونفعهم؛ إن صرفوا ضرر "7 إنما 


يتترس بحيلة الإسقاط؛ حيث يرمى بعيوبه وضعف كفاءته العسكرية الى هى أسوأ صفة يدينها أبوه ويدينه 
بسببهاء وقد تحلى ضعف المعتمد عسكريا حين نصحه أهل مالقة - عندما فتحها في بداية الأمر وكان النصر 


حليفه - بأن ينبت جواسيسه وألا يغفل عن مطاردة الممتنعين بالحصون غير أنه " عدل عن انتهاز فرصتهم؛ 


1 - د. فيصل عباس. التحليل النفسي للشخصية. دار الفكر اللبناني. بيروت. طم 1994.ص 94, 
2- المعتمد. الديوان. ص 101. 

3- جان لابلانش وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص 70. 

4 - المعتمد. الديوان. ص 102. 
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وإبراء غصتهم إلى الاستراحة من تعبه والإناحة على لوه ولعبه وتفرق أصحابه في ارتياد الفتيات وطراد 


ونفعهم» إن صرفوا ضرر " فقد كان غرا ضعيف الحزم فأضر ول ينفع. 

3 - التماهي بالمعتدي: 
قد يبدو وصف الوالد بالمعتدي وصفا مبالغا فيه» كما أنه قد يبدو انسياقا وراء مصطلحات ونظريات نفسانية» 
إلا أن الرجوع إلى تداعيات الحزيمة والإحفاق في فتح مالقة يكفينا عناء الرد على مثل هذه التحفظات المتوجحسة 
حيث تقول المصادر إن المعتمد عقب الحزيمة "... آوى إلى أحد المعاقل» أعرى من الحسام؛ فحقد المعتضد 


ينين "+ ومو جلفلسهذا "عاطق العقطد باموالفتعن لشم النتعر .017 سرقة و يعتدن إلية. ولول عنذة 


4 


الطريقة "... لتبت يداه ولحق إسماعيل أحاه "” وعليه فالمعتمد كان ف وضعية تستدعى هذه الإوالية الدفاعية 


لأنه يدرك جيدا وقع الفشل على نفسية أبيه فحينما يجابه الشخص بخطر خخارجي "يتمثل نموذجيا بانتقاد صادر 


عن سلطة ما فإنه يتماهى مع المعتدي عليه» إما بأن يتبئ لحسابه العدوان بحد ذاته وإما من خلال المحاكاة 


له 


الفيزيقية أو المعنوية لشخص المعتديء أو من خلال تبئ بعض رموز القوة الي تدل عليه "” والتأمل في القصيدة 


فود إل إذراك هذه طيله النقافيةى مزل" 
أحلء ولي راحة أخرى علقت بما نظم الكلى في القنا والهام تنتثر 
وكأن هذه الصورة تتضمن إشارة إلى الحديقة المعتضدية الي تطلع الرؤوس منها حيث كان أبوه يتلذذ ويتتزه 


.عنظرها المرعب الذي يعد من أكبر شناعاته الفظيعة» والشاعر إذ يعبر عن راحته وتعلقه بكذه الصورة الدموية 


- ابن خحاقان. القلائد. ص 21. 

من. ص ن. 

ابن بسام. الذحيرة. قد مج1. ص 50. 

- من.صن. 

- جان لابلانش وج. ب. بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص 203. 
- المعتمد. الديوان. ص 103. 
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نما يكشف عن تماهيه وتبنيه لأفعال أبيه» على سبيل التطابق مع الصورة الحازمة الي يريدها المعتضد لكل أبنائه 
ومنهم المعتمد» وإلا فإن شخصيته الحقيقية إنما هي شخصية الفنان؛ فهي أرأف وألطف من أن ترتاح بنظم 
الكلى في القناء وبالهامات المتناثرة» ولو كانت - حقا - كما ذكر لما وصل إلى ما فيه. 
إن المعتمد - بلا شك - لم يكن دمويا إلى هذا الحد الذي يفصح عنه شعره في الظاهر فالمحتوى الباطن يقول 
إن مثل هذا الكلام لا يعدو أن يكون تماهيا بالمعتدي. وهذه القصيدة الإعتذارية إذ تضمنت بعض " الإواليات 
الدفاعية " لم تخل من ظواهر نفسية ممائلة لما لعل أبرزها " تبخيس الذات " وإدانتها حيث يجعل نفسه عبدا قنا 
آَم آبيه قفون » 

لواحو و روات عنامي 00لا تي حبدك الف .... 
وتتكرر صفة العبودية في القصيدة مقررة ومقرة بالإدانة الصريحة للذات في قوله”: 
" كم يأتٍ عبدك ذنبا" أو في قوله3: " مولاي دعوة مملوك " 
ولئن كان تبخيس الذات علامة إحباط يقطع النفس» ويزعزع الأناء فإنه في المقابل باب واسع ندخل منه إلى 
حقيقة العلاقة الأبوية» وصورة الأب في ذهن الإبن الذي لا يرى في أبيه إلا المالك المتصرف في عبده كيفما 
يشاءء وليس أمام العبد إلا أن يكون دائما على أهبة الاستعداد والتجند» فهو طوع ورهن إشارة السيد المالك. 


إفتهذه الضوزة السيعة سكرلايق الدج ناعنك هذا لقان ضاظت آنا فده اللقة البنسية قاد : 


وإن تقبضه من عبد تمن به على عبد 


المعتمد. الديوان. ص 101. 
م ن. ص ن. 
:من 102 


من.ص 81. 


ا ا 2 
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فهو يعلن عن رغبته في ألعاب الفروسية بنفسية " العبد " والغريب أنه حين يللبى طلبه يزداد تبخيسه لنفسه أمام 
أبيه فعندما " بعث إليه ( جوادا ) مسرجا ملجما كتب إليه"!: 

خلعت ثوب الصفي على العبيد الوففي 
وفي مثل هذه المواقف لا يتأخر المعتمد عن التذكير بأنه مدرك لدوره المرسوم 0 

فسوف أورد رمحي عليه قلب الكمي 
ولفظة " العبيد " تعبر بصدق عن عمق الشاعر المقهور والأمير الذي يجهد نفسه في التطابق مع الخط المرسوم 
حن إنه يعلنها صراحة وهو يخاطب أباهة: 

مولاي يا ذا الأيادي كواكفات الغوادي 

أنا عبيد معد لحسم داء الأعادي 
ما يكشف أن تبخيس الشاعر لذاته في هذه القصيدة الإعتذارية الي ندرسها. وهو علامة نفسية محبطة أمام 
الوالد غير الراضي عن سيرة لاهية. لا تليق بأمير مرشح لتولي أمر الدولة برمتهاء وهذا الإحباط هو الذي ولد 
في ذهنه صورة " العبد " التقير خد التضغير " العبيد " و" السيد الخبار المالك ". 


وعند العودة إلى القصيدة بحد العبد مثقلا بالمهام والواجبات إلى حد أنه لم يعد يطيق حملها مع التعنيف والزجر 


...000006666666666 الاتوهنيي فإني الناب والظفر 
والحق أن المعتمد أصدق ما يكون حين يرى نفسه بحرد ناب أو ظفر يغرزها سيده في ظهر الأعداء» فهي 
صورته الحقيقية أمام أبيه تبين مدى الضآلة والاحتقار اللتين يشعر يهمما. 
تلك هي صورة العلاقة الأبوية في أصدق تحلياتهاء فالوالد لم يكن حاميا وإنما كان قاهرا ساحقا وسلطة راغمة 
1- 2-لمعتمد الديوان. ص.88 


3- من.ص .84 
4- من.ص 101. 
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رادعة للأبناء» لا تقبل منهم أن يزيغوا عن نهج الآباء» ولا ترضى لمم أن يضيّعوا ملكا بناه على الأشلاء. فهي 
شخصية لا ترضى لحم الخطأ مهما صغرء ولحذا كان ما منتهى ما يتقرب به الشاعر لأبيه معتذراء هو أن يعلن 
تطابقه التام؛ شخصية وسلوكاء مع فج الأب الساحق, لأنه يدرك أن ذلكء هو أهم واجبات الولاء والطاعة 
وأوسع الأبواب الي تفضي به إلى ساحة الرضا المعتضدي. 
وقد فهم المعتمد هذه الحقيقة حيداء في هذه اللحظة الحرجة» ولحذا لم يرد أن يكون أكثر من "ناب" أو" ظفر" 
أو" صازم" فق يدا أبيض وإذا كاك قد وطتن النفتسه هذا وإنه ل برض لأبية نو أن يكون؟: 
".. . ضيغما يقتل الأبطال مفترسا " فهو كالذي يأكل الشوك بأفواه الآخرين. 
إن القصيدة تسودها صورة نفسية ثلاثية الأضلاع يبرز فيها قائد الجيش المعتضدي منهزماء فلا يلبث أن يصير 
طفلا باكيا يستعطف رئيسه أو أباه المفترس. 
ولا تتغير هذه الصورة في المقطوعات الإعتذارية الأخرى؛ فهي تؤكد معان العبد المطيع مع السيد المالك 
اند الواغطة انام كن عند عط علق :الداع ول يسضي ةلطاب * 

فإن عاقيتني فجزاء مثلي وإن تصفح فليس من الغريب 
إن هذا الإستسلام المطلق للعقاب» والرضا هو منشأ الحس " المازوشي" الذي أشار إليه البحث عن الحديث عن 
ان 

سأسأل ربي أن يديم بي الشكوى ااا 0 


فيا على دومى فأنت حبييبة ا ا 0 


1 - المعتمد. الديوان. ص 101. 
2- من.ص 98, 
3- من. ص 57. 
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وليس غريبا أمر العواطف وشأن النفس فهي تقبل بالرضا الأبوي مقابل الألم تأدبا وحاحة ثم لا تلبث أن 
تألف الحصول على الرضا بالألم فيصير هذا مطلبا من مطالبها وحاجة من حاجاتها. 

والخلاصة الى يصل إليها هذا التحليل هي أن العلاقة الأبوية علاقة قهر وردعء حلفت مجموعة من الآثار 
النفسية البالغة» حيث كان منشأ شخصية عصابية» تتطابق مع القهر في ظاهرهاء وتتمرد عليه في الباطن» وفي 
ظل هذه الثنائية المتناقضة نما لديها ما عرفناه من ظواهر " التجاذب الوجداني" الذي ظل يطبع سلوك المعتمد 
حي أواخر حياته» ولم يقتصر أثر العلاقة الأبوية على هذين الملمحين البارزين؛ فقد رأينا من الحيل الدفاعية 
والظواهر النفسية الى مرت بنا ما يكفي لتأكيد حقيقة شخصية المعتمد وما أثر فيها. 

ب - المددح 

لفن رأينا المعتمد متماهيا - في لحظة الغضب الأبوي - بالمعتدي» فإنه في لحظات استقرار العلاقة يتماهى بأبيه 
البطل» مضفيا عليه كل صفات البطولة والشجاعة» والكرم والحود؛ فعادة الشعراء في المدح أن يسبغوا على 
الممدوحين من الفضائل النفسية» والمناقب المعنوية ما يخلدهم ويعلي كعبهم بين أضرايهمء وللمادح أن يبالغ 
ويغلو ويفرط خمصوصا " إذا كان الممدوح ملكا لم يبال الشاعر كيف قال فيه ولا كيف أطنب وذلك محمود 
وسواه المذموء"! حي أن قدامه بن جعفر يرى أن الشاعر الذي يجمع للممدوح - الخلال جميعها هو الشاعر 
اميد حيث يقول:"... المصيب من الشعراء من مدح الرجال يذه الخلال» لا بغيرهاء والبالغ في التجويد إلى 
أقصى حدوده من استوعبها"” وإذا كان مدح المعتمد لأبيه المعتمد منزها عن التكسب المادي فإنه لم يسلم من 
صفقة التملق» لأن المعتمد تكرست لديه مشاعر الضآلة و الدونية أمام أبيه الذي يبدو أنه قد حكم عليه حكما 


لا مبدل له فكان المعتمد يظهر - في مقطوعات المدح - كمن يحاول أن يثبت أنه على نقيض ما يراه أبوه؛ فقد 


1- ابن رشيق. العمدة» ج2. ص 148. 
2 - قدامة. نقد الشعر. تحقيق د. محمد عبد المنعم حفاحي. دار الكتب العلمية. بيروت. د. ط. ص 96, 
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اكب لبي مكمه و يدن اف ا 


أثقلت بالإنعام ظهري فقد أفحمت عن شكرك إفحاما 
فهو مقصر عن أداء الشكر لأبيه إلا أن هذا الكلام ما هو إلا استطلاع وتعبير عن شعور الأب لا شعوره هوء 
فهو تح الأب على إبنه أو هو سخط الملك على الأمير الفنان» و لهذا نحد الأمير في الأبيات الموالية بحاول أن 
يرقى إلى الشخصية المرغوبة المتطابقة مع ما يريده الملك فيقول:2 

سفكت إفضالا دمي كي ترى تزيد في عمرك أعواما 

فاسلم لإهراق دماء العدى ماطرد الإصباح إظلاما 
إن المعتمد واع ممطلب أبيه و يعرف أنه شخصية دموية لا تستشعر السلامة إلا إذا رأت دماء الأعداء مهراقة لا 
ينقطع سيلانها صباح مساءء و لهذا يبدي تجنده اليقظ لتحقيق هذه الرغبة الأبوية» و لو اقتضى الأمر أن يسفك 
دمه إفضالا -لا فداء - إن كان ذلك يزيد في عمر الأب. 
و الحق» إن والدا بمذه الأنانية الي قون عليه رؤية دماء أبنائه مسفوكة في سبيل أن يزيد عمره لو الوالد 
القاهر” و إن الإبن الذي يرضى ينذا الأمر لحو الإبن الخنوع المقموع حقا. و من ظواهرالمدح أو الحمد اللافتة 
للإنتباه كثرة الإشارات الرادعة» و اللفتات القامعة» فالمعتمد يستقبل هدايا أبيه إستقبال العبد لأوامر السيدء 
حن ليخيل أنه يقرأ نفسية أبيه القامعة على صفحات هداياه و تشريفاته؛ فقد أهداه المعتضد فرساء و كأن 
المعتمد لم ير في هذه الهدية إلا أمرا صارما بالولاء و بالتطابق مع الخظ المرسوم فقال؛4 

نوال حزيل ينهر الشكر و الحمدا و صنع جميل يوجب النصح و الودا 


إن البيت ينطق بمعاني الردع من جهة الأبءوالطاعة من جهة الإبن» ويتجلى ذلك من خلال ينهر" و"يوجب 

1 - المعتمد. الديوان. ص .93 

2- م نذ. ص ن. 

3- يسمي بعض الدارسين هذه الظاهرة " عقد ابراهيم -ع -" وذلك " عندما يأمر الأب بتضحية ولده". انظر؛ غاستون بوتول. هذه هي الحرب. ترجمة. مروان القنواق. 
منشورات عويدات. بيروت. ط1. 1. ص101: 102. 


4 - م ن. ص ن. 
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و المعتمد يفهم مغزى الهدية جيدا فيقول في المقطوعة نفسها! 


لعلي يوما أوفي حقه فأنعله ممن عصى أمرك الخدا 
فالفرس هدية تحمل أمرا مبطنا بالتأهب لتمريغ أعداء أبيه في التراب» والشاعر يستشف الأمر المبطن ويعلن 
- متماهيا بالبطل - أنه يرجو أن يوفق في المهمة على أكمل وحه يرضاه أبوه. 
إن استقبال المعتمد لسلوكات أبيه» هذه النفسية المقموعة الخانعة» يعبر عن صورة ثابتة تسكن ذهنه هي 
"إماغو" الأب القامع الساحق تلك الصورة الي ثبتتها صدمات شخصية الملك الحبار مع شخصية الأمير الفنان 
وأسفرت عن شخصية عصابية تتطابق في الظاهر وتتمرد في الباطن» أو تكبت تمردها إلى حين» وعند تتبع 
مقطوعات المدح بحد أن صورة الأب القامع؛ والملك الحبار هي الأكثر انتشارا في معظم هذه المقطوعات حيث 
يصور المعتمد أباه ويكنيه " بأبي السنان " ا 

شبد ادي السنتحتاة من فارس شهم الحنان 
ويقول مهنا له بعد شفائه من مرضة: 

لاغرو إن حم منك جسم فعادة الأسد أن تحما 

لازلت تلقى العداة بؤسى منكء» ويلقى الولاة نعمى 


وحين بمدح أباه بالجود بحد صورة الملك الحبار ترافق صورة الملك الحواد”: 


قرنت ف كفك بحر الندى بصارم أسكنته اهما 
فالموت والعيش بيمناك قد صرفت أسيافا وأقلاما 


وعلى هذا المنوال تظل صورة الملك الحبار في معظم مقطوعات المدح. 


المعتمد. الديوان. ص 89. 
من.ص 94,. 
من.ص 95, 
من. ص 92, 


ل 200 
سم وحم زرا كد 
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وهذه الصورة الأبوية تقابلها صورة الملك بحد صورة الإبن المطيع - الخانع أو المقموع في واقع الحال- 
المُهِلُل لأدن علامات الرضا الذي يبدو أنه صار غاية المدح عند الإبن؛ 

دعونا الأماني لما رضيت فجاءت توالى علينا وتترى 
فهو ما إن يشعر أنه نال مبتغى الرضى حت يسارع إلى تبشير أبيه بامتثاليته وحرفية اتباعه للنهج الأبوي”: 

فلم يبق لي أمل أرتجيه سوى أن أقوم بنعماك شكرا 
إن التبشير بالإمتثالية وحرفية الاتباع عند المعتمد» نابع من شعوره بالقصور والضآلة الي أشرنا إليها أنها من 
أكثر الظواهر اللافتة والمميزة لشعر المدح عنده وهو لا يختلف كثيرا عن مدح سائر الشعراء» في إضفاء كل 
الصفات والفضائل النفسية والمعنوية على أبيه الممدوح من حود وشجاعة وعدل. إلا أن مدح المعتمد يكرس 
صورة الملك الحبار» تقابلها صورة المادح المقموع الطالب للرضا. 
وهذا مايقودنا إلى استخلاص مفاده أن شخصية المعتمد يمكوناتها وعقدها وظواهرها النفسية الى رأيناهاء إنما 
هي ثمرة علاقة أبوية غير سوية؛ فهي مرآة تعكس الأثر الأبوي الساحق الذي لا يعرف غير القهر منهجا 
لترويض الأبناء على اقتفاء منهج الآباء. ولا تقبل من الأبناء إلا من أطاع ونفذء واقتفى النهج والأثر» دون أن 
يجيد قيد أنمله» فهو من صنف الآباء الذين خبروا الزمان حلوه ومره» ولا يريدون لأبنائهم سوى أن يكونوا 
صدى لخبرة الآباء» ويعز عليهم أن يكرر أبناءهم أخطاءهم وخبراتهم. 
وبناء على كل هذا نقول: إن تصنيف شخصية الأمير لا يخرج عن صنف الشخصيات العصابية المأزومة .كأزم 
أو عصاب القهر الأبوي, المتجلي في غرضي الاعتذار والمدح الذين تحلت فيهما معان الطاعة الخانعة المولدة 
مجموعة الإواليات الدفاعية من إدانة للآخرين ف مقابل إدانة الذات وتبخيسهاء ومن تبرير وإسقاط وتثبيت 
لصورة الأب السيد المالك. 


1 - المعتمد. الديوان. ص 90. 


2- م ن. ص ن. 
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إن التأمل في هذه الإواليات إذ يؤكد حقيقة الشخصية العصابية» فإنه في المقابل يؤكد حقيقة أكبر من كل 
الحقائق المفترضة» وهي أن المعتمد قد بحح في التعايش مع المتناقضات الضاغطة» وجمع بين الاستسلام للقهر 
الأبوي الساحق» وبين الحفاظ على صورة ذاته؛ فقد رأيناه كيف أدان نفسه وبخسها لكنه لم يتردد في إدانة 
مستشاري أبيه وبطانته» كما رأيناه يدين نفسه أمام أبيه إلا أنه لا يلبث أن يبديها له في صورة الكمي الذي 
يمرغ أعداء أبيه. 

إن هذه الظواهر المصطرعة ماهي إلا صدى شخصية تتميز باستبصار ذاتي انعكست فيها صراعات الحياة 
وصدماقًا مع رغبات النفس ونزواهها وما تقتضيه المنزلة السياسية ومتطلباتهم» وهذا ما سهل عليها النهوض من 
كل العثرات مجرد انقصاء عوامل الضغط والقهرء كأن لم تعان من قبل» ومن هنا يصح التساؤل عن أسباب 
سرعة التكيف والعودة إلى السواء؟ فهل يمكن اعتبار النهوض بسهولة مؤشرا على شخصية مغايرة؟ أم أنها هي 
نفسها مملامح جديدة» وبنفس متحررة؟ وهل هذه الملامح الجديدة» وهذا النفس المتحرر قادر على محو 
التجارب الماضية وضغطها؟ أم أن هذه التجارب اتخذت سبيلها في بحر النفس سربا ثم ظلت في الخفاء تفعل 
فعلها؟ إن عجائب النفس لا تنقضي» وخير ما بحيب به عن كل هذه التساؤلات هو أن ندرس مرحلة مابعد 
الأب الساحق الي هي مرحلة الملك. 

1- مرحلة الملك 

إن تصنيف شخصية المعتمد ضمن الشخصيات العصابية يؤشر على شخصية فنان ذي نفس شفافة» قادرة على 
استكناه غور معطيات الواقع» ومقتضياته» واستشفاف حقيقة الذات وتقديرها. والقدرة على الاستكناه 
والاستشفاف هي الى جعلته بمنأى عن الإدانة بالاضطرابات المرضية للشخصية؛ فالعصاب ماهو إلا محاولة 
تكييف الذات مع الواقع ومع الدور والظواهر النفسية الي رأيناهاء والعقد الي رصدناها من خلال علاماتقا 


نما كانت مؤشرات تكيف فالدراسات النفسية تقول؟"إن الشخصية في العصاب أثناء محاولتها التكييف مع 
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الضغوط الداخلية والخارحية تلجأ إلى استحداث أعراض نفسية أو 00010 فشخصية الإنسان يمكن أن تبدو 
عليها مظاهر وعلائم اضطرابات معينة غير أن ظهور تلك المظاهر والعلائم لا يكون مبررا لتصنيفها ضمن 
نوعيات ثابتة إلا إذا تميزت العلامات بخاصية الثبات"ولا يمكن أن نصف شخصا ما بسمة من هذه السمات إلا 
إذا كانت هذه السمة تميز سلوكه معظم الوقت"”»ومعيئ هذا أن العقد السابقة إنما هي عقد عرضية لا مرضية. 
إن هذا الفهم يحل لنا العديد من ألغاز شخصية المعتمد الذي رأيناه مقهوراء مسحوقاء مهزوز الأناء يبدو خائرا 
أمام سلطة أبيه» ثم ينقل خوره إلى ميدان علاقاته النسوية فيقف مقهورا خائرا أمام سلطة الجمال الأنثوي. 

إلا أنه ما إن تلوح له بوادر التحرر من السلطة الأبوية حي بحده يطلع من تحت رماد القهر والانسحاق» 
بشخصيته العاكفة على الملذات» العاشقة لمباهج الحياة» المعتزة بنفسها وحالما وسلوكها. 

إن سرعة الترجيع علامة على شخصية مرنة» لم تسقط بضربة السحق الأبوي الي كانت في قوتها وأثرها يكن 
أن تكون قاضية» لولا أن العصاب لعب دور المصد الحامي لنواة الشخصية» ونواة الشخصية عند علماء النفس 


هي " فكرة المرء عن نفسه 3 والمتمعن في شعر المعتمد يدرك أن فكرته عن نفسه بأنه فنان وأنه واقع بين 
فكي كماشة الواقع السياسي المضطربء وواقع الحياة الطافحة بالمباهج من جهة؛ وبين طباعه وخصائص 


شخصيته من حهة ثانية ولحذا نحده في كثير من الأحيان يشكو أعباء تسيير شؤون مملكته. حي إنه لا يطيق 


فراق الحبيبة لأكثر من ثلاثة أيام فيصف لنا مشهد الوداع قائلاة: 


وقربت الحرد العتاق وصفقت طبول ولاحت للفراق علامات 
بكينا دما حى كأن عيوننا لحري الدموع الحمر منهاء جراحات 


- د. حسين فايد. الاضطرابات السلوكية. مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. الاسكندرية. 2003. ص 173. 
من.ص 172. 

انظر: روجر موشيلي. العقد النفسية. صة]1. 

د. مصطفى فهمي. التكيف النفسي. مكتبة مصر. د. ط. ص 14. 

المعتمد. الديوان. ص 44 45. 


ال اه 
جم وح ين كد جا 
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إن كل هذه الدموع الدامية» والأكباد المتفطرة إنما بسبب فراق كان مقررا ألا تتعدى مدته ثلاثة أيام؟! 
وكنا نرحي الأوب بعد ثلاثة م ا 1 
غين ات الله قرف : 
0 فكيف وقد طالت عليها زيادات 
وهذا ما لا يطيقه الملك الفنان الذي تظهر عليه في هذه المرحلة مجموعة من الظواهر والعلامات والسلوكات 
نذكر منها: 
أ - ثنائية الدور والطبع 
إن القطعة الشعرية السابقة كافية لكشف معاناة الملك المثقل بالأعباء ومقتضياتها من جهة» والفنان المنجذب 
للملذات والمباهج من جهة أخرى. 
وقد مر بنا عند دراستنا الحياته الشخصية أنه قد يهمل واجباته إذا " دعته دواعي نفسية إلى قينته وكأسه "3 . 
إن المعتمد كان مدركا أوعارفا لنفسه كما أنه كان عارفا لدوره» وقد ساعدته معرفته هذه على تحاوز مرحلة 
الأب الساحق دون أن تغير من طباعه كثيرا ودون أن تمس خاصية الفنان اللاعب لدور الملك» ولا شك أن 
تناقض الدور الاجحتماعي مع الشخصية يعد عاملا من عوامل استمرار العصاب المتجلي في حالات العجز عن 
العمل -كما رأينا - وفي القلق الدائم الذي كان يعيشه ويعبر عنه إذ نحده تعيسا بائسا مهموما بهموم غامضة 


لا يحددها لأنه لا يدركها إلا أنه يجد نفسه في مواحهتها فيلجأ إلى حلول هروبية تخفف وطأة قلقه فيقول 


مقا ل 
أكذا يقود بك الأسى نحو الردى والعود عود والشمل شمول 
لا يستبيك الهم نفسك عنوة والكأس سيف في يديك صقيل 


1- 2 -لمعتمد. الديوان. ص 45. 
3- ابن الأبار. الحلة السيراء. جد. ص 132. 
4 - المعتمد. الديوان. ص66. 
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ومهما يجتهد في تفسير حاله هذه فإنه لا يجد أمامه إلا الحروب "والغياب عن الوجود" بتعبير غاستون باشلارا» 
ومن هنا يرتمي في عالم الغياب قائلا2: 

بالعقل تزدحم الحموم على الحشا فالعقل عندي أن تزول عقول 
فكأنما يعبر عن تلك " المعاناة الجذرية للشروط الأساسية الي يرتكز عليها الوجود البشري... ذلك الوجود 
الذي يقوم أضلا على شلفية مع العدع "3 وهده اللخلقية العناية تثميتى عليه إقباله ان الغياة لول اها :سرعياك 


ما تتحول إلى حافز من حوافز الإقبال عليها”: 


علل فؤادك قد أبل عليل واغنم حياتك فالبقاء قايل 
لو أن عمرك ألف عام كامل ما كان حقا أن يقال: طويل 


والحق إن مثل هذه المعاناة الجذرية الوجودية لا تعبر عن قلق فلسفي عميق يقوم على التأمل والتحليل بقدر ما 
تعبر عن قلق ما يسميه علماء النفس "صراع الأدوار"”) فهو من حيث المنظار الاحتماعي كان ملكا بعد وفاة 
أبيه إلا أنه من حيث واقعه كان فنانا لاهياء يغترف الملذات» وساعات الأنس اغتراف النهم, ولحذا نحد شكواه 
الحقيقية الي تتكرر في شعره إنما كانت من هذا الوضع المتناقضء أو الثنائية المتجاذبة الي يعبر عنها حينما اعتذر 
عر عه طايه وطرة اماف قايلدة : 

لولا عيون من الواشين ترمقي وما أحاذره من قول حراسصي 


لإركم ا اكابك اردجم مشيا على الوجه أو سعيا على الرأس 


إن هذه الثنائية المتجاذبة بحد صهد صوقا اللافح في قوله أيضا": 


1 - غاستون باشلار. جدلية الزمن. ترجمة. خليل أحمد حليل. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. ط 1982. ص 16. 
2- المعتمد. الديوان. ص 66. 

3- سمير الحاج شاهين. لحظة الأبدية. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. طر. 1980. ص 05. 

4 - المعتمد. الديوان. ص 66. 

5- د. حلمي المليجي. علم نفس الشخصية. دار النهضة العربية. بيروت. طر. 2001. ص 179. 

6- المعتمد. الديوان. ص 64. 

7- من.ص 42. 
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داوى ثلاثته بلطف ثلائة فثئ بذاك رقيبه لم يشعر 

أسراره بتستتر وأواره بتصبر»و خياله بتوققر 
إن تصبر المعتمد وتوقره تعبير صريح عن صراعه؛ وعن إدراكه لما هو فيه, إنه فنان مثقل بالأعباء» بحده في غمرة 
أدائه لدوره السياسي كقائد يعيش ,مشاعره مع ابنه الصغير» يتلو حنينه إليه في ساحة النزال» وعند الحظة 


المعركة في يوم كبير من أيام الأندلس هو يوم الزلاقة فيقول له 


أبا هاشم هشمتئ الشفار فلله صبري لذاك الأوار 
ذكرت شخيصك ما بينها فلم يدعي حبه للفرار 


وتتكرر مثل هذه الشكاوى مع الحبيبة أيضا حى يخيل للقارئ أهما لا يعيشان حياة الحضارة والاستقرار في 
الأندلس» وإنما يعيشان كالبدو حياة التنقل والترحال» وسبب ذلك أنه -كما رأينا - لا يطيق الفراق» ويضيق 
مقتضيات دوره؛ فقد غادر إشبيلية متجها إلى يوسف بن تاشفين بأرض العدوة لدعوته إلى نصرة الأندلسيين في 
مواحهتهم للنصارى الاسترداديين» ورغم ثقل المهمة» وجسامة الموقفء إلا أن سفره هذا فجر بداحله مشاعر 
الحنين للحبيبة الي تركها وراءه فقال”: 

أذان التوق كه :دار فيلك تلذذي وكتم عُقت عن دار أهيف أغيد؟ 
والحيفاء الغيداء الى خلفها إنما هي اعتماد الي يردد اسمها كما لو أن ا 

قعالخل خل من نواد ليلحت يج اعباودمن قرا يد 
إن هذه الثنائية المتجاذبة هي ثنائية " الطبع والدور " المتناقضين تتكرر كثيرا في شعر المعتمد» وهذا التكرار يدفع 
للتساؤل عم إذا كان المعتمد رافضا لدوره. أم أنه كان راضيا به؟. 


إن شعر المعتمد الطافح بالشكاوى لا يعبر عن رفضه لدوره فشكواه إنما هي شكوى العصابي الذي" يتسم .. 


1- المعتمد. الديوان. ص 106. 
2- من. ص 51. 


3- م ن. ص ن. 
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بأنه يستجيب بشدة لمواقف الحياة نظرا للتوتر الشديد الذي يعانيه "! فهو قد يستجيب " بالمياج لمواقف 
الفنعطة: العركيد"” ا والسم ف نص شمن رقودنا لل أن كان رواعيا” عاد قات :وطن عه وبز م ويل 
بدوره مقدرا لما يقوم به من أعباء ثقيلة عليه. فإذا ما تأملنا بيتيه اللذين عبر فيهما عن حنينه لابنه الصغير 
وشكواه من المعركة بحد أنه لم يفقد تقديره لما يقوم به» بل إنه يفخر ويعتز بأنه ظل ثابتا في المعركة» رغم 
نوازع الحنين وجواذبه فإنه لم يفكر في الفرار بل ظل ثابتا: 

وكين خوك لاحتنا الب وعدي هه اللححتتر از 


فتقدير المعتمد لدوره نحده ملازما لشكواه الى يعبر عنها ل 


كتبت وعندي من فراقك ما عندي و كبدي ما فيه من لوعة الوحد 
وما خطت الأقلام إلا وأدمعهي تخط كتاب الشوق في صفحه الخد 


لكنه لا يلبث أن يعبر عن تقديره ورضاه كر م 1 
ولولا طلاب امجد زرتك طيه عميداء كما زار الندى ورق الورد 


ومثل هذا التلازم بين الشكوى والرضا بالدور يتخذه ذريعة ومبررا يطمئن به حبيبته اعتماد فيقول لى6: 


أغائبة الشخص عن ناظري وحاضرة في صميم الفؤاد 
مرادي لقياك في كل حين فيا ليت أن أعطى مرادي 


فهو هنا يكشف لنا عن إدراكه لحاله ووضعه المتجاذب المتناقض بين دواعى طبعه ودوره» دون أن يكون هذا 
التناقض دافعا للتفكير في تغليب جانب على آخر لحسم صراعه ومعاناته. 
ولهذا فالمعتمد بعدما تولى شؤون المملكة كان يعيش ثنائية " الطبع والدور ” الي ولدت لديه ثنائية " الشكوى 


والترج كوفيل وآخرون. الأمراض النفسية. ص 168. 
م ن. ص نء 

المعتمد. الديوان. ص 106. 

5 من. ص 41. 

منص 40, 


اك الوا ال لام ل لا 60 
جم وحم يي لح كح 
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مع الرضا والتسليم " وأخرجته في صورة " المتبرم الراضي ما يؤكد صفة المسار المتجاذب الذي تعايت في أثنائه 
المتناقضات والمتباعدات والغرائب. 

إن صورة الملك " المتبرم الراضي " هي استمرار نفسي لصورة " الأمير الفنان " " المقهور الطائع " أو " المقهور 
المتماهي بالوالد الساحق ", والمرحح أن المعتمد لم يفقد معاناته - رغم تبدل موقعه وانتهاء أمر الدولة إليه - 
فنفسه لم يبرحها توترها وقلقها المؤلم» ثما حعلها تزداد شفافية ورهافة أعانته على التقاط نبض الحياة» واستماع 
نبض ضميره الحي رغم ثقل الركام السلبي» ورغم جسامة الأخطاء. 

إن صاحب هذه النفس مهما نأت به نزواته بعيدا عن الحادة» ومهما ابتعدت به الأنانية والشهوات» فإنه يظل 
قريبا من الأصل» لأن نبض الحياة» ونبض الضمير يظلان يربطانه بالواقع وبالواحب؛ ومهما يرى الناس مثل 
صاحب هذه النفس بعيداء ومهما يروه متخليا مهملا لواحباته فإنه يبقى يعيش على وقع ذاك النبض الجذاب 
الذي يسهل عليه الانتفاض في أية لحظة» فالمعتمد وحد نفسه ملزما بعهود المملكة مع النصارى فكان يجمع 
الضرائب متذللا لهم قاهرا لرعيته على دفعهاء متشكيا من فعله بقوله؛ " الحال مع العدو - قصمه الله - بينه لا 
تخفى» ومداراته - ما لم تمكن مضاهاته ال لاي وهو بكذا يكشف نفسيته المتبرمة من جهة ما 
يشعر به من مهانة أمام النصارى», لكنه يجدها راضية من جهة أخرى لأنه يجنب دولته ورعيته حربا غير متكافئة 
لقناعته بأن العدو لو حرج لأهلك الحرث والنسل حيث يقول؛ "...فكم حال كانت بخروحه تتلف ونعمه 
بأيدي طاغيته تنسف "” إلا أن كلامه هذا يكشف عن نفسية تختئق بما هي فيه من ذل وضعف لا يخفيان» بل 
يزداد ضغطهماأمام وقع الضمير الحي المتغذي بنسغ الإباء العربي. والأرومة الملوكية الرابطة لحلقة الأبجحاد. 

أمام المعطيات السابقة يمكننا أن نقول: إن شخصية المعتمد تقبل أن تتحول في أية لحظة من النقيض إلى النقيض 
كمحصلة طبيعية للتجاذب بين الطبع الذي تشكل من مكونات الحياة اللاهية» وبين الدور والمنزلة الي تقتضي 
1 - ابن بسام. الذخيرة. قد/ جر. ص 252. 


2- من. ص هر 
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حزما وصرامة ويقظة دائمة» ومن ضغط هذا التجاذب بين النقيضين كانت تتغذى أعماق المعتمد وضميره 
لتتخلق من كل هذا ملامح نفسية مستبصرة شفافة تكتنه معطيات العصر. وحوادث الواقع والمحيط. 

فلا عجب إذا رأينا المعتمد يتقلب من حال إلى حال متساوقا مع ميزان قواه المتباينة ومتلونا بظلال مشاعره 
المكثفة» في هذا السياق يمكن تفسير بعض العلامات النفسية الي قد لا تلقي لها بعض الدارسات بالاء إذ تبدو 
لهم جزئيات لا دلالة لماء إلا أن التحليل النفسي ينطلق منها لفهم مرحلة مابعد الأب» ويعدها المنفذ الأساسي 
لفهم أعمق لشخصية " المعتمد/الملك". 

ب - السلوك النفاجي 

ظهرت في هذه المرحلة على المعتمد مظاهر السلوك الاهتياحي وميزته في محال الأنس مع الندماء» فقد كان في 


ا مكتس بالمعال» وصوت المثايني والمثالث عال» والبدر قد كمل» والتتحف بضوئه القصر واشتمل» وتزين 


سحام 0 : 
ولقد شربت الراح يسطع نورها والليل قد مد الظلام رداء 
حى تبدى البدر في جوزائه ملكا تناهى بهجة وبهاء 
لما أراد تنزها فيغرربه جب الظالة فاه التسحرواء 
وتناهضت زهر النجوم ي حفه لألاؤها فاستكمل الاذلاء 
وترى الكواكب كالمواكب حوله رفعت ثرياها عليه لواء 
وحكيته في الأرض بين مواكب وكواعب جمعت سنا وسناء 


اونا النتلوك يتكرو كليا "قي العفينك 


يشيع في هذه الأبيات" جو الانبهار والبهجة وأريحية العزة الملوكية 
اجن الفقتلة ريده علرن 77 صن وصل ريه الأمر وان جلسة أن يزحف زحفا حينما " أديرت الراح؛ 


1 - الفتح بن خاقان: قلائد العقيان. مكتبة السيد محمد عبد الواحد بك. مصر. الطبعة الأولى. 1320ه. ص 06. وانظر الأبيات في الديوان. ص 69. 


2- 3 - د.عبد الله حمادي:الكواكب في شعر المعتمد بن عباد الأندلسيءمحلة الآداب,العدد 06 كلية الآداب واللغات»قسم اللغة العربية»جامعة منتوري»قسنطينة. 2003.ص 62. 
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وتعوطيت الأقداح» وحامر النفوس الابتهاج والارتياح» وأظهر المعتمد من إيناسه ما استرق به نفوس جلاسهء 


ثم دعا نكيير فشربه كالشمسن غربت ف تين .وعنما تتاوها قام اللضري يدكتن أبيانا تمثلهنا (بسيظ): 


اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا بشاذ مهر» ودع غمدان لليمن 
فأنت أولى بتاج الملك تلببسه من هوذة بن علي وابن ذي يزن 


لاني ساب الككزاي؟ ل هن ركف ود وار او يعقاو نذا كاري تسر مزلا اللملوكالو عل فق العافين و تيور 


برد السبب إلى فعل الخمرة أو الراح» لكننا عندما بحده يعتذر لأحد انان عورفلة كفيو ره المعلس يفول : 


لولا عيون من الواشين ترمقيئي وما أحاذره من قول حراسمي 
لزرتكم لا أكافيكم بحفوتكم فشيا علن: الويعة أو ستعيا خلئ' الرأسن 


عندما بحده يبالغ في التعبير عن انتشائه وفرحته بوصف ما يسود مجالسه من غرائب سلوكه - الي رأينا ابن 
خحاقان يقول عنها أنما تسترق نفوس جلسائه - نستطيع حينها أن نضعها في إطار " السلوك الاهتياجي " الذي 
يكون " عبارة عن رد فعل نفسي وجداني من الإحساس بالقوة والجبروت والسطوة على العالم الخارحي يرافقه 
مشاعر غبطة ورضى عن الذات ... "3 وقد رأينا في المقطوعة الأولى كيف رسم صورة جبروتية ملوكية لنفسه 
مستعينا بخياله المتفاعل مع البدر وسائر الكواكبء ثم رأينا البيتين اللذين تمثل يمما " المصري " وهما يصبان في 
منحى تعزيز الشعور الملكي الحبرويّ الأحق بالملك من " هوذة بن علي " ومن" ابن ذي يزن " ولم لا من كل 
الملوك؟ والسلوك الاهتياحي قد يعبر عن حالة مرضية يتميز فيها المريض بانطلاقه في " نشاط عارم ومشتت 
يرقص» يغين» يركضء يتحرك» يتحدث بدون انقطاع» متنقلا من فكرة إلى أخرى بدون أي ارتباط سوى 


تداع الأفكار والألفاظء كل ذلك في حالة من النشوة العارمة» الشعور بالسعادة والوفاق مع الوجود» والرضى 


1 - الفتح بن حاقان. قلائد العقيان. ص 07, 
2- المعتمد. الديوان.ص 64 
3- د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 239. 


124 


عن الذات وتضخم الذات بشكل يعطي الاحساس بنسف كل الحدود والقيوة "ل ولو كنا غيل أل اعتبار: 
السلوك الاهتياحي عند المعتمد ضربا من ردود الأفعال بعيدا عن السلوك المرضي فإننا لا نغفل مدى تقاطع 
العديد من هذه الأوصاف مع حالات المعتمد وسلوكاته الحبورية في مجالس أنسه؛ والسؤال المهم الذي يطرح 
في هذا الإطار بعدما رأينا أن لهذه السلوكات في مجالس الأنس دلالةاهتياحية» فما هي دلالة السلوك الاهتياحي 
على شخصية المعتمد/ الملك؟ إن البحث إذ يؤكد على انتفاء الجانب المرضي الحاد للسلوك الاهتياحي» فإنه 
يؤكد على على إدراج هذا السلوك ضمن ردات الفعل الي يصدرها الإنسان الذي لم يستطع تحويل أحلامه 
وأهدافه إلى واقع ملموسء فالاهتياج: "... بمذا المعى قد يكون رد فعل على مشاعر العجز والتقصير.. "2 
والحكم على ملك بالعجز ليس محازفة تورطنا فيها قوالب ومصطلحات المنهج النفسي بقدر ما هو نتيجة نستند 
في رصدها إلى علامات سلوكية لا شك في أن المعتمد قد مارسها. وهنا يبدو لنا سؤال آحر إذا كانت 
الحوادث والسلوكات السابقة تدرج ضمن السلوك الاهتياحي وإذا سلمنا بأن هذا السلوك يعبر عن عجز 
وتقصير فعمٌ عجز المعتمد وفيما قصّر؟ أليس هو الملك الذي تخلص من ضغط الوالد وقهره؟ ألا يمكن أن تكون 
هذه المرحلة مرحلة تحرر؟ والحق أن الحكم بالعجز والتقصير لا يكتفي عند إصداره بتلك العلامات لندين به 
المعتمدء بل إن شعره يكشف لنا ذلكء» فإذا ما حئنا إلى بدايات توليه للحكم بحده يرسم لنا ملامح برنامج 
تطغى عليه معان البطولة واسترجاع الأمحاد الأندلسية الضائعة في عصره بسبب التشتت والتشرذم. وقد أعلن 


المعتمد عن برنايجه حينما فتح"قرطبة"فقال عقب ذلك3: 


من للملوك بشأو الأصيد البمطضل هيهات جاءتكم مهدية الدول 
خطبت قرطبة الحسناء إذ منعت من جاء يخخطبها بالبيض والأسل 
وكم غدت عاطلا حي عرضت لما فأصبحت في سرى الحلي والحلا 


1 - د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 239. 
2- م ن. ص ذن. 
3- المعتمد. الديوان. ص 105» 106. 
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عرس الملوك لنا في قصرها عرس كل الملوك به في مأتم الوحل 

فراقبوا عن قريب - لا أبا لكم - هجوم ليث بدرع البأس مشتمل 
واضح أن المعتمد - وهو في بداية مرحلة جديدة - إنما كان يرسم برنابحا وفق صورة مثالية ينشدها وتنشدها 
الأندلس جميعاء وملامح البرنامج المرسوم هي ملامح الصورة اليّ بدأ في تشكيلها - في إطار مراجعة النفس - 
وتتمثل في الهيبة البطولية القادرة على إحياء محد قرطبة رمز الخلافة وعاصمتهاء ولما كان هذا العمل يهم كل 
الملوك الطائفيين فإنه ما أنكمى قصيدته إلا بتهديدهم بأنه قادر بقوة البأس والعزيمة على أن يكون في مستوى مقام 
قرطبة التاريخ والأبحاد ال ترامت في أحضان فارسها طيعة بعدما امتنعت عمن خطبوها بالسلاح» وفضلت أن 
تظل عطلا في غياب الأكفاء حى جاءها المعتمد. إلا أن هذا البرنامج - الصورة - ظل حلما يطوف بخيال 
شاعرنا دون أن يجسده في الواقع ففي ظل ثنائية " الطبع " و" الدور " وفي ظل تحاذمهما لم يستطع المعتمد أن 
بحول الصورة المنشودة إلى مشروع سياسي واضح المعالم وحينها اكتفى -كما هي عادة الفنان - بالتغئي 
بأحلامه لتتحول هذه الأحلام .عرور الوقت إلى ثقل نفسي ضاغط تحلت ردة فعله في السلوكات الاهتياحية 
السابقة. 
وعليه فالشعور بالعجز والتقصير عند المعتمد حقيقة أخحرى تسكن أعماقه المصطرعة. ويبدو أن هذا الشعور 
الضاغط هو أحد مظاهر الطبع الخائر أمام ملذات الواقع الي انغمس فيها غير أن الشعور بالعجز والتقصير في 
ظل نفس شفافة مستبصرة قد يتحول بين الفينة والأخرى إلى طاقة تحرك المعتمد فينتفض ليؤشر ويؤكد حقيقة 
التجاذب الوجدان» وهذا ما يجخعل شعوره السابق - في بعض الأحيان - فضيلة من الفضائل» وقوة من القوى 
المعنوية المحفرة. 
في هذا السياق المتجاذب المتناقض تبدو لنا أفعاله وسلوكاته في غاية الاتساق النفسي فحينما يغلب الطبع 


يرتكس المعتمد حد السقوط» وحينما تشرق النفس المستبصرة يحلق المعتمد في سماء البطولة حد الأسطورة دون 
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أن يرى أو يشعر بالحرج عند السقوط أو بالتكلف والتصنع عند التحليق. إن هذا الفهم يقودنا بسهولة إلى فهم 
التغيرات الجذرية الى عرفتها سيرة المعتمد وحياته. 

ج - التحولات 

رأينا أن نفسية المعتمد تصطرع غير بعيدة عن نبض ال حياة ونبض الضمير» فلئن رأى الفقهاء ظاهر المعتمد 
يغوص في الاستهتار والبطالة والمجاهرة بالمعاصي حت إفهم كتبوا "بذلك وبتعطيل صلوات الجمع عقودا ورفعوها 
إل ألم السانية "1 كاي اووةامسة ساق اععاف السرط دكا عند تامردو رق داس وق اويل 
الناس» وقد عبر لابنه عن إحساسه العميق قائلا: " أنا في هذه الأندلس غريب بين بحر مظلم وعدو بحرم وليس 
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لنا ولي ولا ناصر إلا الله "” بل إنه وصف مشاعر رعيته .مختلف فئاتها وطبقاتها قائلا: "... قد تلف لحاؤنا 


وتدبرت بل تبردت أجنادنا وأبغضتنا العامة والقات 0 واستبصار المعتمد جعله يحدد واحبه ويعترف بضعف 


حزمه وتقصيره» فقد حاطب الإذفونش عندما ردٌ على تطاوله - قبل الزلاقة - قائلا؛ "... وكان بيننا وبينك 
من المسالمة ما أوجب القعود على نصرهم وتدبير أمورهم -[يقصد مسلمي الأندلس] -» ونسأل الله المغفرة 
فيما أتيناه في أنفسنا وفيهم من ترك الحزم "* وهكذا يذهب المعتمد في تحليله لحال ملوك الطوائف حي يغوص 
ف الأسباب الحقيقية الى أوقعته تحت طائلة العجز حيث يرى أنهم تركوا الحزم والصرامة لأن " الحواء والماء 
منعهم عن ذلك "” كاشفا بذلك عن ثنائية الدور السياسي والطبع المتراخي المترف. 

وهذا السياق المتجاذب المتناقض تبدو لنا قصته مع صديقه ابن عمار بنهايتها المفجعة في غاية الاتساق؛ ذلك أن 
المعتمد حينما تشرق نفسه يسترحع حزمه وصرامته» ويقدر أبعاد الحوادث والوقائع حق التقدير؛ فعند النظر 
فيما أقدم عليه ابن عمار من محاولة الاستفراد والاستقلال " مرسية " نحد أن هذا الحادث غير مستبعد ولا 


1 - أنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 95, 
2- ابن الخطيب؛ الحلل الموشية. ص 2/7. 
3- من.ص258. 
4- من. ص25. 
5- ابن الخطيب؛ الحلل الموشية. ص 29 
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غريب عن منطق العصر ولا عن منطق ابن عمار؛ فالعصر حافل يمئات الحوادث الي انقلب فيها الأبناء على 
آبائهم والإحوة على إحوقم, ناهيك بالأصدقاء والخلان!! والمعتمد يعرف عصره وصديقه ومنطقهما حي إن 
بعض المصادر تقول إنه لما أرسل ابن عمار لمرسية وتمكن من الاستيلاء عليها وصلته أخبار تصف ما ملك ابن 
عمار من فخر وعجب " فبدأت الشكوك تساور نفس المعتمد وفوجئ بالأمر فتغيرت نفسه وحشي أن يكون 
صديقه القدم مشتغلا بالتدبير عليه... "! وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك حين تنقل لنا أن المعتمد صارح 
صديقه بشكه عندما وجهه إلى " مرسية " فودعه بقوله؛ " سر إلى خيرة الله ولا تظن أن مخدوع "” والغريب 
أن ابن عمار أجابه'"'لست ,مخدوع ولكنك مضطر"3 وهو ما يؤكد لنا أن انقلابه كان متوقعاء وكان العفو من 
المعتمد محتملا وممكناء نظرا لطبيعة شخصية المعتمد وطبيعة صداقتها المتينة» وقد بدر من المعتمد ما يدل على 
عفوه عن صديقه بعد ما قضى في السجن عامين أي بعدما هدأت سورة الغضب وحدته. لكنه في كاية المطاف 
أقدم على قتله بيديه!! إننا عندما نعيد التأمل في لحظة قتله نحد أن الرميكية ركزت في أثناء تحريضها للمعتمدء 
على قضيتين؛ الأولى هي منازعة ابن عمار له في الملك والثانية هي تعرضه لشرفه وحرمه مع إنشادها لهجائه 
فيه» وقد صور لنا ابن سعيد الحادثة فقال إن ابن عمار بعدما أسره المعتمد ظل " يستعطفه وهو لا ينعطف له 
إلى أن كان ليلة شرب فذكرته الرميكية به» وأنشدته هجاءه فيه» وقالت له: قد شاع أنك تعفو عنه وكيف 
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يكون ذلك بعد ما نازعك ملككء ونال من عرض حرمك؟ وهذا لا تحتملهما الملوك ” ومادام المعتمد قد 


مال إلى العفو في قضية الانقلاب والمنازعة على ملك مرسية» فلم يبق أمامنا سوى قضية العرض والشرف أي 
قضية الماضي بينهما أين رأينا ابن عمار يصرح - ويفصح - علاقتهما الشذوذية علانية» والأخطر أنه كشف 
بأنه سيبتز صديقه بهذه القضية حوبا 516 
سأهتك عرضك شيئا فشيئا وأكشف سترك حالا فحالا 
1 - أآنخل جنثالث بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 92, 
 -2‏ 3 -ابن الأبار. الخلة السيراء. ج2. ص 140 


4 -ابن سعيد الغرناطي. المغرب في حلى المغرب. تحقيق خليل المنصور. دار الكنب العلمية. بيروت. طر 1997. الجزء الأول. ص .310 
5 -المقري نفح الطيب جو ص 140. 
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لا شك أن المعتمد قد رأى ببصيرته أن هذا التهديد سيكون ,مثابة الفتيل الناسف لكل تحول في شخصيته أو 
كل تعديل لمساره» خصوصا وهو يرى التحديات الداحلية والخارجية تحدق به ما يعي أن ابن عمار قد أغلق 
كل هوامش خط الرجعة أمامه ليصل به الحال إلى أن يقول له كما مر بنا "لست مخدوع ولكنك مضط "1 

إن تقدير المعتمد لبعد الماضي السيئ وما يشكله من ديد للصورة المثالية الي تسكنه وتحركه في الحظات تفاعل 
إشراق النفس مع مقتضى ومتطلبات المكانة والمزلة» قد جعله يحسم الموقف بما يسمح له بالتأقلم والتكيف مع 
دوره وصورته مى سنحت له الفرصة. وحين عبر المعتمد عن ضيقه من تغير صديقه وانقلابه لم يزعجه شيء 


كما أزعجه الماضي حيث وحدناه يرمم ما يرمم ويتملص نما رماه به ابن عمار من شذوذ وذلك في قوله: 


فو عي فين تق عجار ووب خليل عت الوادت 


إن اللافت في هذين البيتين هو إعادة الحديث عن الماضي الحساسء بلغة لا تخلو من إشارة تحط من ابن عمار 
وتدنيه بأنه قد وهب نفسه للآخحرين حى تحركت غيرة المعتمد على هذا الحبيب الذي لا يحب أن يشاركه فيه 
أحد» ولم يجد المعتمد عزاء أفضل من تذكر يوم كان ينعم بابن عمار وحيدا. فهذا التعريض في هذه المرحلة 
يؤكد على حرج المعتمد؛ لأنه لم يكن إلا موقفا دفاعيا يسميه علماء التحليل النفسي " الإسقاط " وهو إوالية 
دفاعية تلجأ إليها الذات حينما يشعر الفرد بتهديد ما " يثير مشاعر ذنب أو حجل أو عار إذا وعاه الشخص 
كجزء من ذاته» فهو يتهرب منه بإلصاقه بالغير أو اتهام الغير به في نوع من تبرئة الذات "* إن لحوء المعتمد إلى 
إوالية الإسقاط يثبت لنا أن ماضيه مع صديقه كان سبب قتله فمما لا شك فيه أن هذا الماضي لو ظل ورقة 
ضغط وابتزاز في يد ابن عمار لاستطاع أن يمنع أي تحول» ويشوه أي صورة ينشدها المعتمد لحظة تمتعه بصفاء 
روحي واستبصار نفسي دفعه لتنفيذ قرار القتل دون أن تحدي شفاعة أو تنفع ضراعة أمام ما قدره. 


1 - ابن الأبار. الحلة السيراء. جد. ص 140. 
2- المعتمد؛ الديوان. ص 126. 
3- د. مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 235. 
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وعلى هذا المنوال أدار المعتمد شؤون مملكته يتلقف حصومه وخصوم مملكته حوادث لموه وبطالته ليتخذوا منها 
شواهد على فساده وسفاهة دولته» بينما يتلقف أصحابه والموالون لدولته حوادث إشراق نفسه حين يستعيد 
لياقة حزمه؛ وهيبة دولته ليتخذوا منها شواهد على صلاحه وجدارة دولته» وبين هؤلاء وأولئنك ارتسمت لنا 
صورة المعتمد الفاسد السفيه تناقضها وتقابلها صورة المعتمد البطل وكأن الصورتين لا تلتقيان!! أوكأن 
الإنسان يخترل في صورة قديس أو صورة إبليس!!. 

لقد سبقت الإشارة إلى أن شعور المعتمد بالعجز والتقصير - بل واعترافه بمما - قد يتحول إلى فضيلة من 
الفضائل» وطاقة من الطاقات الى تقوي روحه المعنوية فتعينه على الانتفاض والنهوض. وتعد انتفاضة المعتمد 
عقب سقوط " طليطلة " في يدي النصارى الاسترداديين خير دليل على صحة هذا الحكم؛ حيث دخل عالم 
الخلود بفضلها لأن انتفاضته هذه كشفت لنا عن ضمير حي لم تستطع الملاهي وبجالس الأنس والملذات أن 
تخنق صوته أو تطمس إحساسه ,عمقتضيات المسؤولية والواحب. فلئن رأيناه في مجالسه منغمسا في لذاته. فإن ما 
لفت الانتباه في تلك احالس هو ظهور بعض علامات السلوك "الاهتياجي" الذي يمكن اعتباره سلوكا نفاجيا 
يؤكد لنا حاجة المعتمد إلى ما يثبت قوته وعظيم ملكه؛ لأن "النفاج" "هو نوع من رد الفعل التعويضي على 
مشاعر نقص ذاتية شديدة» إنه رد فعل تمرد خخرافي على العجز وهو على صلة ما بعقدة الخصاء ورفضها... "' . 
ونحسب أن المعتمد كان يعيش رفضا عميقا لحاله» وحال دولته» وحال الأندلس عامة إلا أنه لم يكن في - ظل 
المعطيات الكثيرة المتباينة والمعقدة - قادرا على تحويل رفضه إلى سلوك سياسي أو استراتيجية تترحم رغبته في 
الخلاصء فكانت احالس اللاهية هروبا نفاحيا يكسر فيها حرارة الأعماق الملتهبة» وما إن سقطت طليطلة حّ 
ظهرت أعماقه الملتهبة» وانكشف باطنه المتوهج المتفلت طلبا للإنعتاق من حال العجز والخور إذ لم يبق أمامه 
بحال للحلول الهروبية التعويضية» ولا المهدئات النفاحية, والمو كد أن المعتمد - بقدرته الاستبصارية وشفافيته 


النفسية - كان أكثر الملوك شعورا بالخطرء وأبعدهم في التقدير والنظر؛ فقد رأيناه أسرعهم إلى الموافقة على 
1 - د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 253,. 
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الاستنجاد بابن تاشفين مستهينا بكل المخاطر» دائسا على توجسات مستشاريه ووزرائه ونظرائه» متجردا من 
نعمائه إيمانا منه بالتضحية بكل مصاحه الخاصة» وعلى رأس هذه المصالح الملك والمملكة لأن منطقه هو منطق 
النفس المستبصرة الى ترى العار في الانهزام أمام النصارى أما الانخداع للقريب فهو الشرف وإن كان مر 
المذاق. 

يذه البصيرة ال حولت المتوقع واقعا ماثلا لعياففاء ويهذا المنطق الذي رأى الهزعة الآنية نصرا على المدى البعيد 
استطاع المعتمد أن يستدرك كل الماضي الغارق في اللهو والبذخ المسرف. 

د - الانتفاضة والتحرر النفسي 

إن انتفاضة المعتمد في وجه النصارى عقب سقوط طليطلة إنما جاءت تتويجا لتحول عام على مستوى 
شخصيته؛ فقد رأيناه حريصا على التحرر من كل ما من شأنه أن يكبلها وذلك عندما قتل صديقه ابن عمار» 
كما تذكر المصادر المختصة بدراسة سيرته أنه كان في تلك المرحلة الحاسمة يعمل على نحسين صورته وصورة 
زوحته اعتماد بعدما تعرضا لانتقادات لاذعة من قبل الفقهاء والعلماء ولهذا " كانا يعملان على إثبات بطلان 
هذه الظنون» هو بدقته في القيام بواحبات المسلم الحق» وهي بحرصها على أن تقيم باسمها المنشآت الدينية "1. 
وعليه فانتفاضة المعتمد هي محصلة طبيعية لكل هذه الضغوط الذاتية» والداحلية والخارحية الي تعاونت على 
استيقاظ البطل سليل الأبحاد الملوكية. 

وتحلت للمعتمد صورته المثالية المنشودة يوم " معركة الزلاقة " - وهي تدرج تاريخيا ضمن تداعيات سقوط 
طليطلة - ففيها ظهر من استبساله وتفانيه ما غير صورته القديمة الي أنكرها الفقهاء» إذ سرق الأضواء من 
الجميع لأنه تفرد عن سائر الملوك بالجد في استقبال ابن تاشفين» وفي الإشراف على تنظيم جيشه وحمايته» 
وأظهر من اليقظة ما فوت به على النصارى ألاعيبهم وحدعهم., وأكثر من هذا فقد ظهر في ساحة المعركة 


بطلا أسطوريا كما صورته المصادر فقد" ...ضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حي وصلت إلى صدغه. 
1- ليفي بروفينسال. الاسلام في المغرب والأندلس. ترجمة محمود عبد العزيزسالح» وأ محمد صلاح الدين حليمي. مؤسسة شباب الجامعة. الاسكندرية.1990. ص157 
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وحرحت بمئ يديه وطعن في أحد جحانبيه» وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قدم له آخرء وهو 
يقاسي حياض الموت ويضرب ينا وشالك" أ وتقول المصادر إن المعتمد يومها " ...صير ...صيرا لم يعهد مثله 
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خلفة فق الملكة " وم يضبن واكمد الله إلا بدراعات يشيزة الك الكها فريك بعد :ولك "7 

إن الصورة الأسطورية الي رمت للمعتمد وهو مترام على الحتوف تمكننا من قراءة هذه اللحظة الحاسمة في 
حياته قراءة نفسية تكشف لنا أنه كان واعيا بأبعادها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشخصي. 
فمن الناحية السياسية كانت الأندلس مهددة بالضياع والسقوط أمام حملة استردا دية طوقت الإمارات المتبقية 
مما جعل الجميع بين فكي كماشة الشمال النصراني والجنوب الإسلامي المتوثب العازف لأنشودة الكمال 
الخريض على تقوم كل الباقضين» 

ومن هنا فالترامي على الحتوف يعد ضربا من الاستجابات الحرحة ال يتميز بها الكائن الحي فالإنسان حينما 
يعيش وضعا حاهما " يستجيب بسلوك قتالي مذهل في عنفه وفعاليته...بشكل يفاحئ المهاحم الذي يفوقه قوة 
وفرد "رولك شف أن الضمة كان بيذرة اد تع عو ارهج ان "لمر كة الرلاهد لطت عن 
حياته وحياة المملكة والأندلس. 

أما من الناحية الشخصية فقد كانت هذه المعركة يمثابة لحظة الإنعتاق من كل الضغوط الذاتية والداحلية 
والخارحية إذ تعززت أناه وتحسنت صورته واغمحت سيئاته وهفواته وزلاته فما أسرع ما حظي بحب العامة 
وعطفها إذ " طار ذكر ابن عباد يهذه الوقيعة وشهد بحده ومالت اليه القلوب "7 حيث " رزق من الناس حبا 


ورحمة فهم يبكونه إلى البو" والرقك وكير فيه المرحلة الى استيقظ فيها البطل سليل الأبحاد معلم 


1 - المقري» نفح الطيب. ج 5. ص .2/72 
2- ون. ص274. 
3 - د. مصطفى حجازي.التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكو جحية الإنسان المقهور. ص 235 
4 - ابن عذاري. البيان المغرب. ج4. ص140 . 
5 - ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص55. 
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شخصيته فتحدثوا من خلامحا عن فضائله فقالوا!" ومما يؤثر من فضائله» ويعد في زهر مناقبه» استعانته 
عاىالروم ملك المغرب حينئذ - وهو يوسف بن تاشفين - وسعيه ف استقدامه» وجده ف ملاقاة الطاغية ملك 
النصارى والإيقاع به بالموضع اسروك ا 1 وفوق كل هذا فقد زال الخطر الصليبي مصدر مشاعر 
الا 

وقد ظهر المعتمد بعد المعركة ممظهر الأبطال فحينما عاد إلى إشبيلية " جلس للناس وهنئ بالفتح» وقرأت القراء 
كاف قن :انه الشعرات ا 2 وهذا ما جعله يسترحجع راحته واعتزازه بذاته واطمئنانه للجميع 
اطمئنانا ضيع عليه فرصة التمتع طويلا بالنصر واسترحاع العذرية السياسية» فمما يروى أنه دعا ابن تاشفين 
-عقب المعركة - لزيارة اشبيلية وفي أثناء استضافته له لاحظ الناس أن ابن تاشفين وأصحابه يبيتون الشر 
للمعتمد؛ لما رأوه من نعيم وإسرافء فاستأذن رحل ودحل على المعتمد ناصحا له بأن يقبض عليه ويعتقله حي 
يعطي المواثيق بألا يعود للجزيرةة. فابن تاشفين -كما بدا - لهذا الرحل" مستأسد على الملوك قد حكم على 
زفقائه يبن العدؤة وأعنذ" المللقدمن أيديهة وم يق على واحد مها" .:وغلية قال الرل للمعضتد " ولا .يرمق 
أن يطمح إلى الطمع في ملكك"”. غير أنه أبى في ظل نشوة الانتصار والتحرر أن يتورط في ما يشوه صورته 
الجديدة ال رأى أنها تكمل سلسلة من الأمحاد والمناقب فلا يليق بالمعتمد " وهو إمام المكرمات "6 أن" . 


7 


يعامل بالحيف ويغدر بالضيف ""' كما بادر أحد أصحابه بالقول؛ ولأن المعتمد كان في غاية النشوة فإنه م 


يخامره الشك أو التوجس من صريخه. 
.لتكت - نصر العصابي 
بعد هذه المرحلة بحد المعتمد -وقد قدم ما يليق .مجده - عاد إلى سابق عهده مستجيبا لداعي الطبع فلم يستفق 


من سكرة النصر ونشوة تألق النجم إلا بعدما تأكد من نية ابن تاشفين وعزمه على خلع كل الملوك عندها " 


1 - ابن الأبار. الحلة السيراء. ج2. ص54 ,2 55 
2- المقري» نفح الطيب. ج 5. ص 275. 
3 5 -م ن. ص 279. 
6- من.ص 280 
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أذ في بناء الأسوار وعمل القنطرة"! وحينما لامه ابنه الرشيد قائلا: " ألم أقل لك يا أبت يخرجنا هذا 
الصحراوي من بلادنا إن أنت أوردته علينا؟ قال: ياب لا ينجي حذر من قدر"” ويبدو أن هذه الإجابة 
الاستسلامية تعبر لنا بصدق عن شخصية المعتمد فهي وإن تحررت من عقدة العجز والعار إلا أن طبعها 
العصابي يظل بارزا فانتصاره في " الزلاقة " كان كافيا لتحرره وانعتاقه وبالتاللي كانت الفرصة أمامه لبناء خطة 
تحصن المملكة» وتحيي بداخله حلم الخلافة خصوصا وقد " سالمته ملوك الطوائف» وخاطبوه جميعا بالتهنئة ولم 


3 


يزل ملحوظا معظما "” لكنه مثل أي عصاي عندما يحقق " أي إنحاز بارز... إنما يأي على حساب إهماله لكل 


جرائ! ليان الأحرى ر الضية ملعيية تدك ف الفسل فى تصئل اإقازايق كام "4 


ثما يفسر لنا امتناعه عن 
استثمار نصره الذي أوهى عزعته» وأضعف حذره وحيطته رغم ما كانت تصله من تحذيرات واقتراحات بشأن 
الناقمين عليه من مواطيئنٍ اشبيلية؛ فحينما ثارت عليه المعارضة الداخلية العميلة للمرابطين نصح" بتمزيق أديمها 
ولك ماري نان التعدلاة عمهه الأقزن رواب الأضما ونيف لمن "3 وبلق أن العرية جد عن سرد 
على من يهدد سلامة المملكة لا يتناق مع ابحد الأثيل في شيى بل إنه يحفظ المحد ويؤثله. 

ولم يتوقف إهمال المعتمد عند هذا الحدء فقد غفل عن الاحتياط من حساده من الملوك أمثال ابن صمادح 
صاحب المريّة الذي أوغر صدر ابن تاشفين عليه» فرغم علمه بفساد العلاقة بينه وبين ابن صماح؛ ورغم 
إحساس المعتمد بتغير ابن تاشفين عليه إثْر استضافة ابن صمادح له حيث " ظهرت للمعتمد قبل عبوره [ أي 
رجوع ابن تاشفين إلى بلاده ] أشياء عرف بها أنه غيّر عليه! "” إلا أنه لم يتخذ ما يلائم وما يكمل نصره 


وإنحازه مكتفيا برسالة حذر فيها ابن صمادح و" كتب إليه ( كامل ):7 


يا من تعرض لي يريد مساءقٍ لا تعرضن فقد نصحت لمندم 
من غره مني خلائق سهلة فالسم تحت ليان سم الأرقي " 


1 - ابن عذاري. البيان المغرب ج4. ص .144 
-من. ص ذن. 
- والترج. كوفيل» الأمراض النفسية. ص .167 
- المرا كشي . المعجب. ص 205 06 . 
8 ن.ص.203 
- الفتح بن نحاقان. قلائل العقيان. ص 14. وانظر ديوان المعتمد. ص 108. وفيه بحد الشطر الثاني من البيت الثاني: " فالسم تحت ليان مس الأرقم " مس عوض سم. 
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ذم دزا جد ها حت ل 


إن المعتمد بطبعه العصابي يكون قد عد نصر الزلاقة ولمعان بحمه بعدها منتهى ما يقتضيه التدبير» ومنتهى ما 
تصل إليه المحمم» ولهذا فقد أهمل المعارضة الداحلية الى ظلت تتغذى من دموية أبيه ومن آلامه المروعة الي 
حلفها ألغاما قابلة للانفجار في أي وقت» كما ظلت تتغذى من أحطائه وانغماسه في اللذات»إضافة إلى إهماله 
لطبيعة عصره الطافحة بالجرائم والخيانات والوشايات فلا عجب بعد ذلك أن يتعاون الحانبان على تشويه 
صورته من حديد؛ ويكفي أن نورد ما ذكرته المصادر التاريخية من سعي ابن القاسم الحوزنى - وهو ابن أبي 
حفص عمر بن الحسن الموزي - " في فساد دولة المعتمد ابن عباد» وحرض عليه أمير المسلمين يوسف ابن 


تاشفين... حين أزال 1 سبع "قن عباد [القاتل هو المعتضد] لأبي حفص اموز المذكور 0 


ويكفي ما ذكرناه من سعي ابن صمادح في إغراء ابن تاشفين بالمعتمد ومملكته بالنميمة والبهتان حي إنه زعم 
أن المعتمد قال في شأن بقاء ابن تاشفين بالأندلس:"لو عوحت له إصبعي ما أقام بما ليلة واحدة هو ولا 
أصحابه... وأي شيء هذا ا لمسكين وأصحابه؟ إنما هم في بلادهم في جهد من العيش وغلاء من السعر جثنا 
بهم إلى هذه البلاد نطعمهم حسبة وائتجاراء فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم! "© كل هذا يكفي لإبراز 


حقيقة أو جسامة الأحطار والتحديات الى كانت محدقة بالمعتمد ومملكته. لكنه استهان بما وأعمل الاحتياط لها 


ا4 


بسبب من طبعه؛ فالعصابي يتميز 'بالانشغال بذاته وعدم القدرة على على إقامة علاقة إنسانية "" وهذا ما "... 


يعوق العمل بفعالية "” ففشل المعتمد في الاحتياط» وفشله في إقامة علاقة ودية مع يوسف ابن تاشفين» أفضيا 


إلى نتيجة واحدة طالما انتظرها وقهيأ لها منذ الصغر وهي سقوط المملكة على يدي المرابطين الذين فَضُوا مضحجع 


6١ 


أبيه المعتضد الذي كان "...يستطلع أخبار العدوة: هل نزل البربر رحبة مراكش؟ "” وسبب هذا الحاجس عند 


المعتضد ما "كان يراه قُِ ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالعوه أو حالعوا ولده ومخرجوه من لكا 


وقد رأينا في القسم الأول كيف كان يجمع أبناءه مرعوبا ثم" ينظر إليهم مصعدا ومصوبا ويقول؛ياليت شعر 


1 2 - المقري. نفح الطيب. ج3. ص 5 .226 
3 -المراكشي. المعجحب. ص 202: 203. 
4 5 - والترج كوفيل. الأمراض النفسية. ص.167 
6 7 - المراكشي. المعجب. ص 148. 
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من تناله معرة هؤلاء القوم أنا وأنتم؟ "! والغريب حقا أن المعتمد أجابه من بين إحوته:"جعلين الله فداك وأنزل 
بي كل مكروه يريد أن ينزل بك! فكانت دعوة وافقت المقدار"” إن هذه الأحداث التاريخية تقودنا إلى الحديث 
عنما سيره حلناة القن بف "عفياب” الطير" الذي يلال ان شكل من الويحك. المتضتفي: بالعودة الددووية 
لتسلسل متطابق من الأحداث البائسة عموماء ويبدو الشخص خاضعا لهذا التسلسل كخضوعه لقدر خرجحي 
محتوم "3 فالأشخاص المصابون يهذا العصاب "... يعطون الانطباع بأن القدر يلاحقهم... "© والمعتمد لم يكن 
بمنأى عن هذا العصاب أو على الأقل عن الشعور بخضوعه لقدر خارحي محتوم وقد تحلى ذلك في بعض 
المواقف التطيرية الي سبقت خلعه نذكر منها قصته مع جارية مغنية أهداها ابن تاشفين للمعتمد " وجاء يما إلى 
اشبيلية وقد كثر الإرحاف بأن سلطان الملثمين ينتزع بلاد ملوك الطوائف منهم» واشتغل خاطر ابن عباد 
بالفكر في ذلك فخرج بها إلى قصر الزهراء على فر اشبيلية» وقعد على الراح» فخطر بفكرها أن غنت عندما 


انتشى هذه الأبيات: [ الكامل ] 


حملوا قلوب الأسد بين ضلوعهم ولووا عمائمهم على الأقمار 
وتقلدوا يوم الوغى هندية أمضى إذا اتتضيت من الأقدار 
إن خحوفوك لقيت كل كريهة أو أمنوك حللت دار قرار 


فوقع في قلبه أنما عرضت بسادتماء فلم يملك غضبه؛ ورمى ها في النهرء فهلكت..,"” . 


إن لحظة الانتشاء بفعل الراح لحظة تنكشف فيها الأعماق الخفية للإنسان» فهي لحظة إفضاء يختلسها 
الجواسيس والعملاء بنصب حبائل المجالس الخمرية أين تقتحم الخمرة مواطن الأسرار فتعريهاء وها هي 
هذه اللحظة من حياة المعتمد تأي دون ترتيب ودون نصب الحبائل لتكشف لنا مؤرقاته ومنغصات حياته 


1 :2 -المراكشي. المعجب. ص 148. 
3 4 - جان لابلانش و ج. ب بونتاليس. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص. 344 
5- المقري. نفح الطيب. ج 5. ص196. 


136 


أدن ما يثير شعوره ممصيره المرتقب إلى حد التطير, 
ومن مواقفه التطيرية أن رحلا "رأى في منامه إِثْر الكائنة عليهم كأن رجلا صعد منبر جامع قرطبة واستقبل 
الناس ينشدهم: 

رب ركب قد أناخوا عيسهم في ذرى بحدهم حين بسق 

سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق 
فلما مع المعتمد أيقن أنه نعي لملكه..."!. 
إن هذه النفسية المتطيرة لما دلالتان نفسيتان الأولى هي ما سبقت الإشارة إليه من شدة القلق الي ألحأته إلى 
عملية إسقاط هلع الباطن على الخارج و على الكلام الظاهرء أما الدلالة الثانية فهي أن التطير يعد آخر خطوط 
المقاومة لدى الإنسان العاجز عن المبادرة باتخاذ الوسائل والتعاطي مع الأسباب الحقيقية لمواحهة الخطر 
والتحكم في الوضعء ولما كان المعتمد غير قادر على ذلك فقد ظهرت عليه بوادر الافهيار والاستسلام للقدر 


الحتوم وتحلت هذه البوادر في مخاطبته لمنجمه الخاص "أبي بكر الخولاي" إذ قال له” : 


أرمدت أم بنجومك الرمد؟ فقد عاد ضدا كل ما تعد 
هل في حسابك ما تؤمله أم قد تصرم عندك الأمد 
فالآن لا عين ولاأثتر أتراك غيب شخصك البلد 
الملك لايبقي على ألحد والموت لا يبقى له أحد 


إنه الانميار الذي تحولت معه كل الأحلام إلى انتتكاسات؛ وكل الآمال إلى إحباطات فلا بجال للوهم, ولا مجال 
للاطمئنان إلى دغدغات منجم يريد زرع الإرادة والعزم في جنبات نفس سكنها "عصاب المصير" الذي رسخ 


لديها يقينا لا يتزعزع وقناعة لا تتحلحل هي أن "الملك لا يبقى لأحد "بل إن الْلّك عند المعتمد المعصوب 


1 - ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. ق 2 / مج 1. ص.58 
2 - المعتمد. الديوان.ص 148 . 
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يغدو نظير الموت/ 
الملك لا يبقي على ألحد والموت لا يبقى له أحد 
فمثلما يأبى الموت أن يترك الحياة في متناول الإنسان إلى الأبد. يأبى الملك أن يبقى في قبضة أحد لا يفلت منها 
إلى الأبد. 
ويبدو أن هذه القناعة كانت من العوامل الي ساعدت المعتمد بن عباد على تحاوز صدمة فقدان الملك؛ 


والتعايش مع عذاب وآلام الأسر الي ستكون المحور الأخير لهذا البحث. 


[ - المعتمد. الديوان.ص 148 . 
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111 - مرحلة الأسر 

أ - الاستسلام للمصير 

يعد سقوط مملكة بن عباد واستيلاء الرابطين على مقاليد اشبيلية حروجا مأساويا للمعتمد من الباب الضيق» 
وشاية سياسية قاسية له؛ إذ لا يوجد ما هو أقسى على نفس الإنسان من أن تفقد ما تملكه مهما كان هيناء 
فكيف إذا كان المفقود عرشا ملكيا بنعيمه ونعمائه» ومملكة بخيراتها وغلاتما وولاياتها؟ ناهيك هما يترتب على 
فقدان الملك من تبدل الحال من النقيض إلى النقيض أي من العلو السامق إلى الحضيض الهابط؛ ومن العز إلى 
الذل» ومن الأنس إلى الوحشة والغربة» ومن الحرية المطلقة إلى الأسر المقيد لأبسط الحركات والرغبات. 

وترداد قسوة فقدان الملك على المعتمد إذا وضعنا في الحسبان المرحلة الي خلع فيها؛ فقد جاءت بعدما حقق 
نصرا استراتحيا لا يقتصر أثره على المملكة الإشبيلية فقط وإنما مس الأندلس كلها على احتلاف ممالكهاء وهو 
ما جعل اسم المعتمد يطير في الآفاق كما - مر بنا - أي أن الأسر جاء بعدما تميأت للمعتمد أسباب المحد 
والخلود» وتحررت نفسه من ضغوط ومشاعر العجز والعار والتقصير في استرجاع أبحاد الأندلس» وهي المشاعر 
الى رصدنا آثارها من خلال العديد من السلوكات والإواليات الدفاعية والحلول الحروبية التعويضية» فلما 
حانت ساعة استثمار اللحظة التاريخية الى صنعها بنفسه؛ جاءت بدلا ساعة المصير الي آذنت بالخاتمة المروعة 
حيث خلع من ملكه وأخحرج من جنة الأندلس ليهبط إلى أرض العدوة مأسورا بأغمات. 

والنهايات الى تكون بهذا الشكل هي اليّ تحعل الموت ألذ الأمنيات» وأحلى الرغبات» لأن أصحاب هذه 
النهايات يكتشفون سرابية الآمال» وبشاعة الحياة» وقبح الدنيا إذ تنكشف لهم حقائقها فيرون العالم عاريا 
بعيدة عنه الأقنعة كلها ساقطة بجانبه كل أوراق التوت !. 

وهذا هو سر إقدام العديد من القادة - الذين عرفوا مثل هذه النهايات - على الانتحار هروبا من حقيقة الحياة 
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وقسوة النهاية المروعة هي الي أضفت على شخصية المعتمد ظلالا أسطورية إضافية» لأا أحرحته في صورة 
البطل الذي قدم كل ما لديه لأمته ليحميها من السقوط فلما حقق لا آمالها سلب منه ما تبقى له من ملك 
ومال وأبناء وهو الذي كان يستعد لتقديم روحه فداء لسالبيه وخالعيه. 

وهذه النهاية - أيضا - هي الي كانت ,مثابة المادة والتجربة الدرامية ال تغذى منها شعره في الأسر حيث 
تحلت فيه نفسية وشخصية المعتمد في صورقا النهائية الحقيقية الب أكدت اتساق ملامحها العريضة من خلال 
السمات والمظاهر الخصائية» والإواليات الدفاعية السابقة من نفاج وتبخيس لقيمة الحياة والملك وي المقابل 
ظهرت على المعتمد نزعة إنكفائية على ذاته فبدا محتميا بأبحاد الماضي - وهو في الأسر - مرتاح الضمير لأنه 
قدم ما لديه من جهدء فبدا كالذي تحقق له المصير المنتظر منذ مدة. 

ب - الإحباط والانتحار النفسي 

الفشل في تحقيق الرغباتءوفي الحفاظ على المكتسبات بوابة عريضة تدلف منها العديد من أنواع ردود الفعل 
الظاهرة والمقنعة؛ فالنفس الانسانية حال فشلها لا تطيق مرارة الحقيقة» ولا تتحمل كنه الواقع الذي يظلم حى 
لا ترى ف الأفق سوى السواد» ولا تدرك من أحلامها إلا الرماد وهذا الفشل يولد الإحباط القاتل للنفس 
ورغباتها الظاهرة لكنه يستنفر اللاشعور كرد فعل يكافئ قوة الصدمة» ويسمى رد الفعل هذا "بالرضة"! 
حيث "يدير الإنسان ظهره للعالم» يتعلم أن يقمع رغبته حي لا يشعر بآلام الإحباط» يقطع الصلة .موضوعات 


هذه الرغبة كي لا تثير في نفسه قلق الخواء» وما يجره من إحساس بانعدام القبيةا بو الع جد لح وه 


1 - جورج طرابيشي. المثقفون العرب والثرات. ص22 
2- د.مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. ص 101. 
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للأسر و الإذلال وجدناه قد أدار ظهره للعالم مبخسا لقيمة املك وقيمة الدنيا قائله! : 


أرى الدنيا الدنية لا تواتى فأحمل في التصرف والطلاب 
فأولما رحاء من سراب وآخرها رداء من تراب. 


ها هي الدنيا تغدو دنية» وها هو الذهب مشتق من الذهاب أي أن لا شيء يبقى طوع مالكه؛ وهذا ما يسمى 
بالتبحيس» وقد سلطه المعتمد على الحياة» وهو تحول جذري ٍ رؤيته لها؛ فقد كان حريصا على العب من 
سكا غات اسراف طن ةا سو هالووجيق الراك للد لتو قا ولع 

لو أن عمرك ألف عام كامل ما كان حقا أن يقال طويل 
وأكثر من هذا فقد كان التفكير في الموت ينغص عليه حياته» ويفسد صالح لذاته» ولحذا كان يدعو إلى نبذ 
التفكير في الموت والأسى ويحض على الإقبال على الحياةة 

علل فؤادك قد أبل عليل واغنم حياتك فالبقاء قلايل 
وهذا التحول يكشف مدى وقع مأساة الخلع والأسرء وفقدان الملك والأبناء والتحول من العز والنعماء إلى 
الذل والفقر. 
إن الدعوة إلى نبذ الدنيا ومباهجها وتحقيرها إنما هي سلوك انكفائي» وانسحاب إحباري من الحياة» يسميه 
امحللون الانتحار النفسي ويعرف بأنه "نوع من الانتحار غير الصريح حيث يزهد البعض في الحياة تماما 
ا 7 
وقد تطور هذا النبذ إلى تمي الموت حد الانزعاج والتعجب من سطر رسالة بعث بما الطبيب أبو العلاء 
1 - المعتمد.الديوان. ص 152. 
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4 - د. حسين فايد. الاضطرابات السلوكية. ص 242. 
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زهر» وقريا كف لسع إعلكلللقناوتفها كالسف لام علي : 

دعا لي بالبقاء وكيف يهوى أسير أن يطول به البتقتاء؟ 

أليس الموت أروح من حياة يطول على الشقي بها البقاء؟ 

فمن يك من هواه لقاء حب فإن هواي من حتفي اللقفاء 
إن المعتمد إذ يتزعج من دعاء صديقه؛ ويتعجب منه ليس غرضه أن يستعرض ذوقا أرستقراطيا يعطي لكل مقام 
ما يستحق من الألفاظ والعبارات» فهو ليس بصدد تنبيه صديقه إلى أنه أخل .ما يقتضيه المقام حين دعا له بطول 
البقاء وهو أسير وإنما يعبر عن نفسية تتعذب وتتحطم وتدرك أن عذايما لا حل له ولا أصل للا في انقطاعه 
وان بيقع ةا العلا أن انر ور نام فقي انك عا رع" : 

أأرغب أن أعيش أرى بناني عواري قد أضر يما الحفاء 
وأمام هذه الحال» وهذا العذاب تستيقظ مشاعر العدوانية بداحل المعتمد فلا يجد أفضل من صبها على الذات 
بتمئ الموت وتفضيله على الحياة. 
ج - الانكفاء على الذات 
إن تمي الموت لا يخلو من إوالية "النكوص" أو" الارتداد" وهو من الحيل اللاشعورية» الرامية إلى ' تخفيف درجة 
التوتر الناشئ عن مواجهة الفرد لعائق أو مشكلة» وهو يرمي إلى تحنب الشعور بالفشل..."” ومن مظاهر 
التكوص هو "...تراجع الفرد إلى أساليب طفلية أو بدائية من التفكير أو السلوك حين يعجز عن التغلب بطريقة 
إيجابية لما يعانيه من كبت أو إحباط أوصراع"7» وتم الموت ما هو إلا حيلة نكوصية يتمئ خلاها المعتمد لو 
أنه يعود إلى مرحلة يستقل ويتحرر من كل مسؤولية فلا ضمير يؤنبه إذ يرى بناته عاريات ولا أحد يلومه أو 
يتشفى فيه إذ يفقد ملكه. 


21- المعتمد. الديوان. ص176. 
3-د. فيصل عباس. التحليل النفسي للشخصية. ص96 .2 97 
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وتتجلى إوالية النكوص بشكل أوضح من هذا في الأساليب الطفلية الي واجه يما حال الأسرء وفواجع 
الأحداث؛ فحينما قتل ولده المأمون والراضي على يد جيش ابن تاشفين سنة(484ه) لم يجد وسيلة أفضل 
من البكاء والتصريح به والإصرار عليه أمام من دعوه للصبر حيث قال في تأبينهما': 
يقولون صبراء لا سبيل إلى الصبر سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 

إن البكاء سلوك طفلي وحيلة لا شعورية هدفا تخفيف وطأة المصاب. ولحوء الراشد لهذا السلوك إنما هو 
نكوص وارتداد لمرحلة الطفولة. 

والملاحظة الجديرة بالتسجيل أن بكائيات المعتمد تتقنع بقناع الإسقاط في كثير من الأحيان فهو لا يصرح 
ببكائه دائماء وإِنما يتخذ من مكونات المكان وعناصره وسيلة لذلك, فكأن عزة نفسه تأبى عليه البكاء بشكل 


صريح -كما رأيناه - ومن أمثلة بكائه المقنع بقناع الإسقاط قوله”: 


بكى المبارك في إثر ابن عباد بكى على أثر غزلان وآساد 
بكت ثرياه لا غمت كواكبها بمثل نوء الثريا الرائح الغادي 
بكى الوحيدء بكى الزاهي وقبته والنهر» والتاج كل ذله بادي 
مساء السماء على أبنائه درر يا لحة البحر دومي ذات إزباد 


إن القصر و الحصن و النهر و التاج و المساء كلها تبكي في إثر ابن عباد» أي أن الزمان و المكان يبكيان ولا 
شك أن هذا البكاء إنما هو وجيب أصداء و حنايا المعتمد الذي صار يرى الكون كله من نخلالها. 

و بكاء القصور الإشبيلية و أفغارها و حصوهًا هو تعبير عن الحنين إلى الماضي المقهور المندحر الذي مازال 
يصارع الحاضر التعيس في ساحة نفس و خيال المعتمد» و الصراع يتجلى من خلال الطباقين اللفظي و المعنوي 
بين "الرائح و الغادي" و بين "الزاهي و الوحيد" على التوالي و لا يكف شعر المعتمد من إمدادنا بإواليات 

1 - المعتمد. الديوان. ص 162. 
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نفيسة المحطمة تحطم الأمواج المزبدة الي رأى فيها الجهود و الأتعاب يستحيل إلى هباء ينكسر على صخرة 
الدهر انكسار عات الأمواج على صخور الشواطئ؛ و ما تمنيه لما بأن تدوم على تعزيتها إلا ضربا من التعزية 
و التسلية و كأنه يقول:إن في انكسار الموج عزاء للنفس!! فموج العزم يستحيل على شاطئ الدهر زبدا. 
و هذا ضرب آخر من ضروب الإسقاط. 
و يمعن المعتمد في التكوص من خلال آلية الإسقاط حيث بحده لما ثار ابنه عبد الحبار بأركش؟ يغضب و يجزع 
لكنه سرعان ما "قللت أسرته» وظلته مسرته...و تشوف إلى السماء و تطلع...فما كان إلا مقدار ما تنداح 
دائرة» أو تلتفت مقلة حائرة عق قال”: 

كذا يهلك السيف في جفنه إذا هز كف طويل الحنين 

ألا شرف يرحم المشرفي مما به من شمات الوتهين 

ألا حنة لابن محنية شديد الحنين ضعيف الأنين 

يؤمل من صدرها ضمسة تبوئه صدر كفء معين 
فالنكوص إلى المرحلة الطفلية يبرز في البيتين الأخيرين من خلال استعطاف الشاعر لمن بإمكانه أن يحن على ابنه 
و يبمكنه من الارتماء في أحضان الأم لعلها تزوده و تبوؤه صدرا يعينه و يسنده» وواضح أن هذه الأمنية الي 
تمناها المعتمد لابنه الثائر إنما هي أمنيته الشخصية الي عزت عليه نفسه أن يصرح بها فأسقطها عليه» وإذا ما 


شئنا تتبع آلية النكوص من خلال الإسقاط فإننا بحد أمثلة أحرى كثيرة نذكر منها مناحاته للقيد المكبل 


3 


لول : 
دمي شراب لك واللحم قد أكلته لا تهشم الأعظما 


1 - عبد الواحد المراكشي» المعجب. ص 209 الهامش رقم 1. وانظر النفح. ج5. ص 144 . 
2 - المعتمد. الديوان. ص 178. وانظر؛ القلائد. ص 27. 
3- المعتمد. الديوان ص 181. 
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ييصرني فيك أبو هاشم فينشي والقلب قد هشما 


ارحم طفيلا طائشا لبه لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أحيات له مله جرعتهن السم والعلقتما 
منهن من يفهم شيئا فققد خفنا عليه للبكاء العمى 
والغير لا يفهم شيئا فما يفتح إلا للرضاع فما 


إِهُا صورة عائلية تطفح بسلوكات البراءة الإشفاق والعطف المتبادل بين الأب وأبنائه وبناته» حيث يتمئ 
المعتمد أن يلين الحديد لحذه الحال المأساوية ثم ينهاه زاحرا ألا يهشم العظم لكنه بمرر الاشتعطاف بتصوير حال 
" الطفيل أبي هاشم " " والأخيات " الضعيفات اللائي تجرعن سم الأسر مع والدهن. وفي طيات الاستعطاف 
على لسان الأبناء يضمن بكاءه الدائم حت إن بنياته ليخشين عليه العمى. 
إن إوالية النكوص إلى المرحلة الطفلية من خلال البكاء والحنين إلى صدر الأم الحنون جاءت مقترنة بإوالية 
إسقاطية لحأ إليها المعتمد حفاظا على عزته الممرغة في تراب الأسرء وكل هذا جاء في سياق عام سميناه " 
الانكفاء على الذات " وعادة ما يكون مصطحبا بإواليات أخحرى كالاعتراف بالذنب وتبخيس الذات وإدانة 
الغبر إلا أن شعر المعتمد حلا من هذه الإواليات الدفاعية» والسبب - فيما يبدو - هو أن الزمن الطائفي هون 
مثل هذه الأخوال للأشادية هذا نال الزمي أن الفا بدو إذانة الكت السضيين الأء تعن ذلك فرك ؟ 

قبح الدهر فماذا صنعا كلما أعطى نفيسا نزععا 
وقناعة المعتمد بأن الدهر قلّب وأنه يرحع في عطيته قناعة راسخة. وهي ذات صلة بعصاب المصير الذي يجعل 
المعصوبين به في حالة انتظار دائم للفجائع والمصائب. 


ويبدو المعتمد -في ظل الخلع والأسر - كمن اكتشف أن حسنات الدهر ما هي إلا فلتات أو ذنوب سرعان 


1 - المعتمد. الديوان. ص 155. 
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ما يتوب الدهر منها فتتهاطل الفجائع على رأس من أحسن إليه حي تمحى الأخطاء ويخرج الدهر بلا ذنب. 
و 

أبى الدهر أن يقئ الحياء ويندما وأن بمحو الذنب الذي كان قدما 
وهذه سخرية مريرة من الدهر الذي استرجع عطاياه خجلا من حسناته الى صار المعتمد يراها ذنوبا. 
وتأمل المعتمد للدهر وتقلباته ينطلق من بداية مسار حياته حى الأسر في شكل استرجحاع وتذكر يوحي بأنه 
طوى مرحلة الأحلام ول يبق أمامه شيئ فعاد إلى الماضي ليصف صراعه مع الدهر خصمه اللدود فقال”: 

قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا فردك الدهر منهيا ومأمورا 

من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغمورا 
إن هذا الصراع محسومة نتائجه؛ والغلبة - لا محالة - هي للدهر وهذا ما يعيننا على اكتشاف سر إدانة المعتمد 
له وإعراضه عن إدانة الآخرين» ذلك أنه حين يؤْثم الدهر ويوجه إليه أصابع الاقام إنما يبرئ نفسه من كل عار. 
لأنه انهزم أمام إرادة عليا لا تقهر ولا تحابه. 
ه  -‏ القدرية والانسحاب 
إن ذن الدهر وتبخيسه يبرئ المعتمد من العار لأنه انمزم أمام ارادة قوية لا تغلب فهي إرادة قدرية والقدرية في 
التحليل النفسي تبين أن صاحبها قد بلغ العجز منه أقصاه. وأنه في حالة هروب مقنع من الصراع الذي دحل 


حلبته» وتبدو هذه الدر رشي ده نهد و عو السي و رت 1 


اقنع بحظك في دنياك ما كان وعز نفسك إن فارقت أوطانا 
وطن على الكره وارقب إثره فرجا واستغفر الله تغنم منه غفرانا 


إن الدعوة إلى القناعة بالحظ وإلى الجمع بين توقع المكروه مع ارتقاب الفرج هي سلوك أو أسلوب دفاعي 


1 - المعتمد. الديوان. ص 158. 
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ينسحب من خلاله المنهزمون المحبطون إلى واحة التسليم والرضوخ وبالتالي فهي استجابة استسلامية تُوهَم 
النفس من خلالها بِأها حين تؤمن بالقدر فإها ستكافا بانتظار الفرج لهذا لاحظ الدارسون أن ظهور هذه 
الاستجابة" يكون حين يصل عجز الإنسان مداه» و تنعدم قدرته على توجيه الأحداث و التأثير في الظروف 
وهي تضمن محاولة ذاتية للسيطرة على المصير من خلال القول أن هذه هي طبيعة الأمور... ثما يدخل بعض 
العزاء إلى النفس و الطمأنينة إلى أن القدر إن قسا مرة» فلابد أن يأي بعد ذلك فرج..,"!. 

إن الخيط الرابط بين هذه الإواليات المتشابكة و المعقدة تعقد النفس البشرية هو خيط الإنكفاء على الذات وقد 
رأينا بانه قد بدأ بتبخيس قيمة الحياة كتبرير من المعتمد لدعوته إلى الزهد فيها و عدم الحرص عليها لتفاهتها 
وغرور أحلامهاء و رأينا أن هذه الدعوة ضرب من الانتحار النفسي و تدمير الذات و في هذا السياق الداعي 
إلى نبذ الحياة و الانسحاب منها بدت على المعتمد سلوكات طفلية تحجلت من حلال بكائياتها الصريحة و المقنعة 
و سمينا هذا السلوك نكوصا أو ارتداداء و هو ارتداد إلى الماضي القريب مزجه الشاعر بإوالية الاسقاط حفاظا 
على ما بقى من عزته و لو معنوياء و لما كانت هذه السلوكات و الإواليات هدفها تخفيف آلام الإحباط 
والفشل فقد انساق الشاعر إلى القدرية حيث وحد على ضفافها عزاء يعفيه من عار الحزيمة و الخلع و الأسر 
تحلت لنا هذه القدرية من خلال إدانة الشاعر للدهر كتبرئة للذات أمام الإرادة الغالبة. 

ه - التغني بالأمجاد 

و مادمنا لم نخرج من مظاهر الانكفاء على الذات يمكننا أن ندرج ظاهرة التغئ بالأمحاد و الماضي البعيد في هذا 
السياق ذلك أن المعتمد لم يجد ملاذا يحتمي به من وضعه وانسداد الأفق أمامه سوى الحديث عن ماضيه البعيد 
و عراقة العائلة تي الملك منذ القديم وهو حين يتحدث عن هذا الماضي يبدو مثل الخبير ا مخرب المدرك لاستحالة 


بقاء أحد في الملك؛ و عليه فالخلع لا يع فاية المحد بل هو من الحوادث الي خبرها الملوك و النبلاء في شكل 


خطوب طارقة لا تؤثر على المسار العام لعراقة الأسرة في المحد فحينما مع بأن رجلا "رأى في منامه كأن 


1 - د. مصطفى حجازي. التخلف الاجتماعي. مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور . ص.163 
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من عزا النحد إلينا قد صدق لم يلم من قال مهما قال حق 
بمحدنا الشمس سناءا وسنا من يرم ستر سناها لم يعطق 
أيها الناعي إلينا مجدنا هل يضر المحد أن حطب طرق 
نحن أبناء بن ماء السماء نحونا تطمع ألحاظ الحدق 


إن إوالية الانكفاء على الذات» والرحوع إلى الماضي ابحيد هي إوالية هروبية من آلام الحاضر وقد تضافرت مع 
"عصاب المصير" فتهيأ المعتمد للفاجعة المنتظرة» الي جاءت أثناء ارتفاع روحه المعنوية عقب ما قدمه للأندلس 
في الزلاقة» كل هذا أسهم في احتفاظ المعتمد بصورته الذاتية بعيدة عن التأثيم والتبخيس رغم قساوة الحال؛ 
حيث ظل معتدا بنفسه لا يرهقه عذاب ضمير» ولا يثقله أي شعور بالتقصير في تأدية ما عليه فقد ظل يردد 
بأنه لم يخضع ولم يلن وأنه قاوم ح النهاية ولا ذنب عليه ما دام أجله قد تأحر دون إرادة منه وحجته أنه 


عندما هوجمت مملكته قاوم حي الأسر وكان يتمئ الموت رون لف : 


قالوا! الخضوع سياسة فلييد منك لهم خحضوع 
وألذ من طعم الخضوع عاق ف السم الشفيحع 
إن يسلب القوم العدى ملكي وتسلمئ الجمموع 
فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
لم أستلب شرف الطبا ع؛ أيسلب الشرف الرفيع 
قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنئى اللدروع 


1- لاتجيد التيراة. عن 147 


2- من. ص 150. 
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وبرزت ليس سوى القميص عن الحشى شيء دفوع 


أحلي تأخرء لويكن بههواي ذلي والخضوع 
ما سرت قط إلى القنا ل وكان من أملي الرحوع 


إن المعتمد بصدد وصف لحظة خلعه الي أيقن عندها بأن لا محال للعيش فخرج للدفاع حى الموت فأبلى بلاء 
حسنا وهو حاسر ليس عليه سوى قميصه لا درع ولا ترس يقيه من سيوف وسهام الأعداء»ومع هذا لم يصب 
بأذى» فَلِمّ يشعر بالذنب؟ وَلِمّ يبحس ذاته؟ إن حاله قدر محتوم» وقضاء سابق؛ وعزاءه أنه لم يخل بواجب المحد 
وشرف الأرومة» فقد كان فارسا في معركة الذود عن المملكة» وكان ضحية من وثق يهم حين أدخلهم إلى 
الأندلس واستقبلهم أحسن استقبال يليق با محد الأصيل؛ والشرف العريق» ويؤكد أن دوره وعمله هذا ما هو 
ا تكله السواو اف الكو اودش أباكرى بع ا 

قو الاي محم والأصل تتبعه الففروع 
لا يخفى أن هذا التأكيد على أصالة المحد هو احتماء بالماضي» وتبدو فاعلية هذا السلوك حين نستحضر 
معطيات العصر الطائفي أين كثر فيه الدخلاء على الملك والواغلون فيه» فكأن المعتمد يتميز عن سائر 
المحلوعين» بهذا الماضي المحيد وَلِمَّ لا نقول إنه كان يشعر بتميزه عن خالعيه؟؛ فالحديث عن الماضي لا يكتفي 
بالاحتماء الْكِمَاء وإنما هو أيضا تعريض بخصومه ونظرائه إسسْتعْلاء. 
والخلاصة إن هذه الحيل أو الإواليات الدفاعية هي حيل جديدة بدت على سلوكات المعتمد وتصرفاته» وهي 
تنسجم مع بنية شخصيته الي رأينا أنها أمام الضغط والقهر تميل إلى التطابق مع ظروفهما ومقتضياهما دون أن 
تترك المجال للنيل من تقدير الذات» وهذا سر استمراره في الاعتزاز بنفسه والرضى بقدره ومصيره. 
والحق أن الزمن القاهر قد صنع للمعتمد أبا قاهرا هيأه للتكيف مع أوضاع القهر» فلا عجب إذا وجدناه في 
هذه المرحلة يستعيد بعضا من حيل نفسه في الماضي الأبوي» ونذكر منها: 
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[ - التماهي بالمعددي: 
مر بنا أن المعتمد يتماهى بسلوكات أبيه ال كانت تتناقض مع طبعه وشخصيته إلا أنه إرضاء لأبيه كان يتبناها 
ويمدحها ويعد نفسه للقيام بما بدلا من أبيه» وهذا التماهي بحده يتكرر مع يوسف بن تاشفين حيث خلع عليه 
فاتك انفد < وطر عي سويد نذا كرا ولثمم يو الولافةتقال! : 

وقلبي نزوع إلى يوسف فلولا الضلوع عليه لضاررا 

ولولاك يا يوسف المتقى رأينا الجزيرة للكفر دارا 
إنه ومهما كان الحديث عن يوسف بن تاشفين في سياق الحديث عن أجواء الزلاقة ومشاعر جوز المعتمد إليه 
بالعدوة مستنجدا فإن التعبير عن حبه له في ظل الأسرء والوفاء والتقدير لموقفه ووقوفه إلى جانب الأندلسيين 
ضد النصارى» يعد تماهيا بالمعتدي إذ استعار المعتمد صفات يوسف بن تاشفين وأحرحها في صورة ذوبانية 
بمتزج فيها المقهور بالقاهر حب يصبح الحديث عنهما واحدا ويصعب تمييزهما عن بعض حيث يقول مخاطبا 


0 1 


ويوم العروبة ذدت العدى نصرت الهدى وأبيت الفرارا 
تثبت هناك وأن القالو ب بين الضلوع لتأبى الفرارا 


ولولاك يايوسف المتقى رأينا الجزيرة للكفر دارا 


رأينا السيوف ضحى كالنجو م وكالليل ذاك الغبار المثارا 
فلله درك في هواله لقد زاد بأسك فيه اشتهارا 
تزيد احتراء إذا ما الردما ح عند التناجز زدن اشتجارا 
ستلقى فعالك يوم الحمسا ب تنثر بالمسك مدلك انتفارا 


1 - المعتمد, الديوان. ص 159. 
2- من.ص 159 160. 
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واللشوواء قاو فرتباء بحسن مقامك ذاك النهارا 


واتجيي بك وو تمحرو ن ألا تخاف ولا تضارا 
وتلقى نعيما ينسي الشقا وبح سراحا ينسي الإسارا 


إذا كان البيت الأخير يرشدنا إلى أن القصيدة هي مناجاة ذاتية فإنه لا توجد قرينة لفظية أو معنوية أوسياقية 
نعتمد عليها في انتقال المعتمد من الحديث إلى يوسف للحديث إلى نفسه ومناحاقاء ولا يعود هذا إلى عجز 
فئ» أو فقر لغوي عند الشاعر بقدر ما هو تعبير عن التماهي الذوباني بالمعتدي» وهذا التماهي تلجأ النفس إليه 
لا شعوريا في حالة العجز التام عن التصدي للأخطار اليّ تواحهها واللافت للنظر أننا إذا شئنا توظيف مصطلح 
التماهي الاسقاطي الذي تستعمله " ميلانٍ كلاين " وتعرفه بأنه " إوالية يحاول الشخص من خلالها إدخال ذاته 
فوانيا اه عير عد "لتقن (لفطيينة «الننائلقة تس ونا ندع ب#بالغاس” انث لبن" للضم و “1 1 
نسقطه عليه من مثالية نرغبها "” وعليه فالمعتمد المولع بالبطولة والفروسية» والشهرة والمحد قد وجد في ابن 
تاشفين ما يرغبه بغض النظر عن آلامه. 

2 - عقدة الخصاء: 

مر بنا أن المعتمد عاش في مرحلة الإمارة في ظل والده حيث عانى شن أنواع العجز وعدم إثبات الذات» ورأينا 
أن هوام الخصاء تحلى في علاقته مع المرأة إذ بدت عليه علامات خصائية صريحة أو مقنعة في سلوكات تعويضية 
تفاخرية تتغيئ بالغزوات الغرامية» وتستعرض قوتها العاطفية والجنسية بحيش من النساء. 

والحق أن فقدان الملك والخلع منه والأسر كلها ظروف مواتية لظهور عقدة الخصاء لأن هذه العقدة " تتفعل 
ف عل مرة عباايها الفردمريةسن غارب عدم الك "7 والنمد بيو ريه اقبت من عه املق فهى 


تحربة فقده والخروج منه مكبلا مستسلما ليوضع في ظروف لا تليق .كقامه» منها أنه أصبح يرى بناته حافيات 


1 2 -د. مصطفى حجازيء التخلف الاجتماعي» مدخل إلى سيكولوجية الإنسان القهور. ص 242. 
3- حورج طرابيشيء المثقفون العرب والتراث. ص 160. 
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غاوياتت يزان نار 1 


ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس» ما يملكن قطميرا 
يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا 


والأقسى من هذا المنظر أن بناته يعملن عند سيدة كان أبوها من حراس المعتمد السابقين الذين كانوا يتذللون 


أمامه فلما انقلبت الدنيا عليه وجد بناته أجيرات عند 0 


أأرغب أن أعيش أرى بناتني عوراي قد أضر با الحفاء 
خحوادم بنت من قد كان أعلى مراتبه - إذا أبدو - النداء 
وطرد الناس من بين يدي ممري وكفهم إذا غص الفناء 
وركض عن يمين أو شمال لنظم الحيش إن رفع اللواء 


فهم كالأحمرة الحرباء الي أثارت حنقه واستياءه فباح بالشكوى لصديقه ابن حمديس قائلاة: 


ول ببق إلا كل أدكن ألكن فلا آذن في الإذن يبرأمن عر 


إن هذه الحال المزرية والظروف القاسية تهدف إلى تكسير نفسية المعتمد وتحطيمهاء والشكوى منها وتم الموت 
بدلا من البقاء فيها هو ضرب من الخصاء لأن " القاعدة الذهبية للتحليل النفسي تؤكد أن كل حفض ف قيمة 
التاق برغافو يق الاطقنوو عل ال ريم عو 1 واللافت للنظر أن هذه العقدة الي رأينا أن المعتمد 

عاشها من قبل لم تتغير صور ظهورها فهي قد تبدو في شكل صريح سافر حين يعلو صوت الشكوى والعجز 
1- المعتمد, الديوان. ص ©16. 

نض :176 


3- المعتمدءالديوان. ص 173. 


4- جورج طرابشيء الروائي وبطله. ص 57. 
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والدل ل ريا : 
وأبقى أسام الذل في أرض غربة وما كنت لولا الغدر ذاك أسام 
أو مثل قوله”: 
قلت الخطوب أذلتئ طوارقها وكان عزمي للأعداء طراقا 
والتصريح بالعجز والخصاء يبلغ مداه حين يقارن بين ماضيه في الملك عزيزا كريما شجاعا بحي الأرواح بعطائه 


ويقبضها في الحرب بحسامه وبين حاضره في الأسر محطما مهيض الجناح فيقول3: 


كنت حلف الندى ورب السماح وحبيب النف وس و/الأرواح 
إذ يميئئ للبذل يوم العطاييا ولقبض الأرواح يوم الكفاح 
وشبجيالي ليطن كل عجان يقحم الخيل في مجال الرماح 
وأنا اليوم رهن أسر وفقر مستباح الحمى مهيض الحناح 
لا أحيب الصريخ إن حضر النا س ولا المعتفين يوم السماح 


وقد تبدو عقدة الخصاء في شكل مقنع بحيث تتداحل مظاهرها وتمترج بإوالية الانكفاء على الذات؛ فحديث 
الشاعر عن بطولته وشجاعته» وأنه فقيد ساحات الوغى» وميادين العطاء وأن السيوف تبكيه هو صورة 
تعويضية عن حالة الخصاء والعجز والخواء والجذب الي تخف آلامها وتضعف وطأتا أمام هدهدات البطولة 


المربته على كتف الأسير المكبل»من ذلك قولهة : 


غريب بأرض المغريين أسير سيبكي عليه منبر وسرير 
سيبكيه في زاهيه والزاهر الندى وطلابه والعرف ثم نكير 

1 - المعتمد, الديوان. ص 177. 

2- من.ء ص 181. 

3- من ص 157. 

4- من.ص171 


1533 


ومهما يبدو التداحل بين إوالية النكوص بتوظيف آليه الإسقاط» وبين هذه الصورة التعويضية للخصاء» صعب 
الفهم. أو متناقضا إلا أن طبيعة النفس البشرية المعقدة تقبل به فمنطقها يختلف عن منطق العقل» وإلا كيف 
نفسر تلذذ المازوشي بالألم الذي يسلط عليه؟ وكيف نفسر تلذذ السادي بتعذيب غيره؟. 

إن عقدة الخصاء المقنعة بالتفاخر البطولي والاستعراض القتالي ليست غريبة عن المعتمد فهو حين يتحدث عن 
الماضي التاريخي فإنما يتتحدث عن الماضي النفسي أيضا يوم كانت بطولاته هواما وتطييفا هروبيا من واقع اللهو 
والانغماس ف اللذات» وفي حال الأسر ألا يمكن أن نعد هذا الحديث التذكري هروبا من آلام العجز 


والكذكرجا: كيان شمو روه قن ارو 


زمان تراجعت عن جانبيه جياد الخيل بالموت المبير 
بحيث يطير بالأبطال ذعر ويلفى ثم أرحح من ثبير 


إن العزة اللخمية الممرغة والمحطمة ليرضيها هذا التقنع والتستر» فلئن كان واقع الحال يجعل الصبر مستحيلاء 
والشكوى والضراعة حتمية» فإن التمويه يبهذا الأسلوب ليهون عليها أن تظل محافظة على بعض من رزانتها الي 
كانت ترجح رزانة "ثبير"» وتفوق رزانة كل الأبطال الذين يطيرون ذعرا من هول الموت المبير. 

والمعتمد قد بمزج بين الطريقتين في التعبير عن عجزه وحصائه؛ فيجمع بين الضراعة الصريحة» والتقنع والاختفاء 


07 ٠ 
وراء صور التعويض ومن ذلك‎ 


وكنا إذا حانت لحرب فريضة ونادت بأوقات الصلاة طبول 
شهدنا فكبرنا فظلت سيوفنئا تصلي بهامات العدى فتطيل 


1 - المعتمد, الديوان» ص 1/74)» 175. 
2- من ص 179 150. 
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سجود على إثْر الركوع متابع هناك بأرواح الكماة تسيل 
يبدو الشاعر كمن يغالب آلامه» ويصارع قيوده وسجنه. فما إن يصرح بحاله الي انقلبت رأسا على عقبء 
حي يستدرك ويمنع نفسه من الاسترسال في تلاوة مشاعر الخصاء والقهر فينطلق في الحديث عن بطولاته 
وحلاده» وعبث سيوفه امات الأعداء» وهذا الانطلاق في نظر التحليل النفسي هروب من عقدته الى مست 
ذاته وهو هروب يؤكد العقدة للمحلل أكثر ثما ينفيها عنه. 


وطريقة المزج بين التصريح والتقنع وإحفاء العقدة يمكن رصدها أيضا في قوله!: 


تبدلت من عز ظل البنود بذل الحديد وثقل القيود 
فقد صار ذاك وذا أدهما يعض بساقى عض الأسود 


غير أن الملاحظة الحديرة بالتأمل في سياق الحديث عن هذه العقدة وصورها الصريحة والمقنعة والممتزحة» هى أن 
آخر الأبيات اليّ قالها قبل وفاته وأوصى بأن تكتب على قبره» لا تخلو من تحد صارخ للقهرء 


0 5 3 9 


قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حا ظفرت بأشلاء ابن عباد 
بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا بالموت أحمر بالضرغامة العادي 


إن هذه الأبيات ستظل شاهدا على المعتمد بأنه رغم الألم ورغم القهر فإن " عرق الكبرياء مازال فيه حيا نابضا 
حي الرمق الأخير من حياته "3 وقد أبى إلا أن يعلي من شأن هذا العرق» ويسمعنا صوته الخافت ليخختاره 


كاخر وتر يعزف عليه لحن المحد والبطولة ولو في باحة السجن» وي ساعة الموت. 


[ - المعتمد» الديوان» ص.170 
2 -منء ص193. 
3- نديم مرعشلي. المعتمد بن عباد بطل حسد مأساة الأندلس وشاعر غئ بحدها المفقود. دار الكتاب العربي. ص 155. 
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الإيقاع ودلالاته النفسية 

بادئ ذي بدء ينبغي أن أؤكد على أن الإيقاع والوزن كثيرا ما يلتبسان ويتداحلان حد التوحد والحلول» إذ 
بحد من يتحدث عن الإيقاع وهو يعبي الوزن" . 

ومرد هذا التداخل والالتباس هو أن الوزن جزء من الإيقاع. واجتنابا لهذا اللبس أقول إن الحديث سينصب 
أساسا على الإيقاع .مفهومه الأدبي المتداول عند العديد من الدارسين الذين يعرفونه بأنه "حركة الأصوات 
الداخلية ال لا تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل العروضية"” وأنه "موسيقى نابحة عن وسائل متعددة 
أهمها التكرار» تكرار كلمات معينة أو متشابكة أو حرف أو حروف متحدة المحرج أو متقاربته أو ذات صفة 


ك4 


ا ا إلا أن انصباب الاهتمام على هذا الجانب الصوي أو"التلوين الصوق" لن يكون سببا ولا 
مبررا لإغفال الحديث عن الإيقاع الفكري وعن البحور والأوزان كلما كانا دالين على نفسية الشاعر. 

وفي هذا السياق التمهيدي أرى أنه من الواحب أن أبين أن احتيار الإيقاع دون الوزن ليكون كاشفا عن 
شخصية الشاعر» نابع من إكاني برأي أتبناه وأعده مثل المسلمة الي 3 ما باب التحليل النفسي لشخصية 
المعتمد من خلال إيقاع شعره» ومفاد هذا الرأي هو أن الجانب النفسي في الشعر إنما يبرز من خلال "الربط... 
بين الحالة النفسية والإيقاع؛ ار فمثل البحور أو الوزن العروضي 
كمثل"العود"اليابس الأصم تتفجر أوتاره"الحافة" أنغاما عذبة مضمخة بالمسرات والأفراح أو بالمآسي والأحزان 
فهي تعطيك ما تعطيها من نفسك ولا يصح القول إن هذا العود يصلح للأحزان وذلك يصلح للأفراح؛ 


فالمعتمد مثلا نحده استعمل أحد عشر بحرا وردت في مراحل حياته المختلفة من الإمارة إلى الملك إلى الأسر 


[ - أنظر مثلا؛ د.حسين أبو النجا. الإيقاع في الشعر الجزائري. منشورات إتحاد الكتاب الجزائريين.ديسمبر. 2003 

2 - د.عز الدين إسماعيل. الأسس الحمالية في النقد العربي. دار الفكر. الطبعة الثانية. 1968 .ص.3/74 

3 - يحي الشيخ صالح. شعر الثورة عند مفدي زكريا. دراسة تحليلية فنية. دار البعث.قسنطينة. الطبعة الأولى. 198/7 .ص .294 
4 -د. عز الدين إسماعيل. الأسس الحمالية في النقد العربي.ص. 3/74 
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وعبر يما جميعا باستثناء امحتث والمنسرحء وهو ما يعينٍ بأن البحور أو الأوزان لا يمكن أن نعول عليها في مذّنا 
بنفسية الشاعر لأنها قابلة لاستيعاب مختلف الحالات المتناقضة للمبدع. ولا يعد المعتمد بدعا في هذا المحال 
ف"الشعراء قد عبروا في الوزن الواحد عن حالات انفعال مختلفة» بل لقد عبروا عن حالات الحزن والبهجة في 
الوتفعققكة قانا كيار أيكا عند متمد 

فما هي ملامح نفسيته من خلال الإيقاع يا ترى؟ هل بمكننا أن بحد إيقاعا ثقيلا متراحيا يعبر عن العجز 
والخصاء؟ وهل بمكننا رصد إيقاع ذابل يشي بالاستسلام واليأس؟ وهكذا دواليك... 

الحق إن مثل هذه الأسئلة تعد تكبيلا لحرية البحث والباحثء لأن النتائج الي يقود إليها التحليل دون توجيهه 
هي الأكثر صدقا وصدقية من النتائج الي يسوق الباحث إليها بحثه سوقا قسرياء ولهذا فالإحابة عن الأسئلة 
السابقة لن تكون بالضرورة تأمينا وتصديقا أعمى على النتائج الى استخلصتها من الفصول السابقة» بل 
ستحاول الانطلاق من المعطيات اللفظية والصوتية والفكرية نحو تحليل موضوعي قدر الإمكان؛ من غير توحيه 
مسبق» ودون ادعاء لمثالية استعراضية» ودون نسيان لحقيقة واضحة وهي أن دراسة الإيقاع تبقى - دائما - 
رهينة ومتوقفة على قدرة الشاعر وشعره على تحميل إبداعه لشحنة الانفعال المولد للتجربة بحيث يتلقاها المتلقي 
بتفاعل يجعله يتماهى بصاحبها المبدع» ولشد ما تبادل المبدع والمتلقي الحضور في الإبداع» وتداولا على العملية 
الإبداعيا سرا وإعلانا!!. 

من البديهي القول بأن الإيقاع في شعر المعتمد بن عباد يختلف من قصيدة إلى أخرى» ومن غرض لآخر ومن 
مرحلة لأخرىء غير أن اللافت للانتباه هو أن الإيقاع يختزل مراحل حياة الشاعر إلى مرحلتين حيث يتوحد 
الإيقاع ويتجانس في مرحلتيٍ الإمارة والملك تبعا لتقلبات المواقف الحياتية إذ بحد قصير النفس في مرحلي 
الإمارة والملك فرعا قصائده لم يتجاوز عتبة العشرة أبيات علما بأنه في هاتين المرحلتين لم يقل سوى ثماني 


[ - د. عز الدين إسماعيل. التفسير النفي للأدب. ص 60. 
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قصائد مع اعتبار أن القصيدة هي ما وصل عدد أبياتا إلى سبعة فما فوق أي أننا لا نعثر إلا على قصيدتين 
(9625) من المجموع جاءت الأولى في خمسة عشر بيتا أما الثانية فجاءت في أربعين بيتاء موضوع الأولى الغزل 
أما الثانية فموضوعها الاعتذار للأب ولا يخفى أن"المرأة"و"الأب"محوران مهمان ومؤثران ضاغطان على 
شخصية المعتمد المنشطرة بين الواقع اللاهي والمسؤولية الرسمية» ولئن احتلف بحرا القصيدة فإن اتفاق رويهما 
سيكون مفتاحا مهما للتوغل في أعماق المعتمدء ذلك أن حرف الراء يتميز بأنه من الحروف "الرحوة" 
واللققيور !"وال اذ و "الو "".صتعاة دالنان: على اتشمية التو كاذنا تدان لق نوكيا 
القصيدتين مجموعة كبيرة من الحروف الانفجارية مثل القافء الباءء الدال» الكافء التاء» الضادء الهمزة» 
فكأنما بين "الروي" والحروف الى يتضمنها الحشو ما يكشف صفة التجاذب الوحداني الى تميز شخصية 
الشاعر» فهو يتكئ على حرف "رعو بجهور" لكنه يخرجه من بين مجموعة حروف انفجارية شديدة؛ تماما كما 
رأينا سمة الرفض الداحلي والتطابق الخارحي الي تميز العصابيين» ينضاف إلى هذا احتيار الشاعر - في القصيدة 
الغزلية - للكلمات المشتملة على حروف المد واللين وهو ما يناسب حالة الخور أمام المرأة» والألم الذي يسببه 
هذا الخور لا يخرجه الشاغر إلا بالاسترخخاء والمطاولة بين المد واللين. وقد جاءت القصيدة كما يأن:2 

القلب قد لج فما يقصر والوحد قد حل فما يستر 

والدمع جار قطره وبل والجسم بال لونه أصضفر 


والكوكب الوقاد تحت الدحى في أفقه والقمر الأزدهمر 
والنرحس الفواح غب الندى في روضه والمندل الأذفر 


1 - د. حسن ظاطا. كلام العرب. من قضايا اللغة العربية. دار النهضة العربية بيروت.1976.ص17 
2 - المعتمد. الديوان. ص37. 
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قد حبرت عينٍ آأني امروؤٌ 
فأبدت الإشفاق من حالتي 
واستفهمت إن كنت ذا علة 
سيدق لم تتصفي عاش قا 
إذا قلت؟" هل من ألم طائف؟ 
ظلمت بالشك هواي الذي 
واللّه ما سقمي إلا هتوق 
غير جسمي! فاعلمي أني 


فاستغفري الله من الظلم لي 


ومثل ما تبديه ما تضصمصر 

أو ذا اشتياق ناره تسعر 
أضحى كما أخبرك الخ سر 
ما بك؟ ...أو شوقء فما تصبر؟ 
يعرفه الغيب والمصضغر 
كل هوى فْ جنبه يصغر 

أروم لقياك ولاأقدر 


نلاحظ أن الكلمات والحروف الواردة في القصيدة مليئة بالمد واللين حيث يعتد نفس الشاعر في: "فم" "جار" 
"وابل" "بال" "واصل" "نائبات" "النوى" "الشادن" "الوقاد" "شحوب" "شوق" "أروم" "لقياك"... إلخ. 

وهي نماذج كافية لرصد الظاهرة الصوتية المنمة عن خور الشاعر وذبوله أمام المرأة. 

أما القصيدة الاعتذارية ذات الأربعين بيتاء وقد سبق إدراجها عند تحليل الاعتذار ودلالاته النفسية فبالرجوع 
إليها بحد أن إيقاعها يتجلى من خلال كثرة الأمر والنهي والنداء والجزم والاستفهام. فالأمر والنهي محوريان من 
بداية القصيدة إلى غاية البيت التاسع في مثل: "سكن" "أزجر" "فوض" "لا ترعك" "واصبر" وهي توحي بنفسية 
مروعة جازعة يدفعها الرعب والخنوف إلى مهاوي الجزع واليأس لتستمسك بحبل الصبر والتفويض» وبين 
الجزع والتماسك يلجأ الشاعر إلى مواساة نفسه فيتجلى من خلال الحزم والاستفهام حواره الداخلي وصراعه 
مع قله التهاوية أمام عرف الك 


وإن تكن حيبة في الدهر واحدة فكم غدوت ومن أشياعك الظفر 


1 - المعتمد. الديوان. ص 100. 
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إن كنت في حيرة من جرم مجترم فإن عذرك في ظلمائها قمر 
كم زفرة في شغاف القلب صاعدة وعبرة من شؤون العين تنحدر 
والظاهرة اللافتة للانتباه هى أن الشاعر مجرد ما يتحول خطابه إلى أبيه» يعود إلى توظيف الكلمات والحروف 


فك 9 58 : "صروف" 0 5 "وقال" '"'موردها": ا لي "وم" مدان 
فالنفس جازعة والعين "دامعية" "و الصوت" مرتفع والسر منتثشم 


00 همي ااا 2 9 سكم وشبت نا وم يبلغئي الكبل مر 


وذبت " يا" ا قْ 1 4 1 أن عهدتك ل تعفه" 0 0-6 7 
كم يأني عبدك ذنبا يستحق به عتبى» وهاهو قد ناداك يعقغذر؟ 


إن الكلمات والحروف من مثل: "صروف" "قال" "مالي" "جازعة" "دامعة" "ما" "إل" "تعفر" "ها" "ناداك" 
لتشي بحالة الشاعر أمام أبيه فهو في غاية التضعضع والخوف والحزن وكل هذا يبرز عن طريق الإيقاع الناتج 
عن المدود خاصة حت ليكاد القارئ أن يسمع الآهات ويرى صورة الارتباك من خلالها. 

والخلاصة الأولية ال نستخلصها من خلال هذين النموذحين هي أن الإيقاع يتطابق فعلا مع نفسية الشاعر 
المتجاذبة بين الانعتاق من مراسيم الأب والدور والتقيد بالمسؤولية والواحبء أو التناقض بين الشاعر الإنسان 
والأمير القائد. 

في مرحلة الملك بحد نفس الشاعر قد تحرر نوعا ماء إذ من مجموع تسع قصائد بحد ستا منها تحاوزت العشرة 
أبيات أي مايعادل (66,66 2))96 ومن هذه القصائد الست اليّ تحاوزت العشرة لا نحد إلا قصيدتين لما 
علاقة بالمملكة وشؤوفها. أما القصائد المتبقية فهي إجازات ومطيرات ورسائل أخذ الشاعر ابن زيدون النصيب 


الأوق منها .معدل ثلاثة من أربعة حيث نحد إيقاعها حافتا فهي بحاملات خخالية من الحرارة مثل 


0ظ10 


ا 
وسألنا صقر أطيا رك بالسر فأخبر 
وغدا النسر خطيبا إذ غدا القرطاس منبر 
وبدا ما كان يخحفى وفشا ما كان يستر 


لا شك أن الحرص على توليد المعاني») وتشكيل الطباقات له أثر سلبي إذ يبدو الإيقاع ثقيلا لاتبدو منه حرارة 
تحربة» أو انفعال نفس. 

أما القصيدتان اللتان لما علاقة بالمملكة وشؤوفها فالأولى في تأنيب ابنه " الراضي" الذي تقاعس عن مواجهة 
الجيوش وتلكأ في تنفيذ أمر أبيه بالاتحاه على رأس اليش بحجة التمارض والانشغال بالعلم والمطالعة» فجاءت 
أبياقا :تيا اع عضب :ومنكتل:التمدغق ابعاق اساوب ساخر عي بانياب صوق وكدفق لليعاق الناطرة 
المتقابلة العاكسة لتناقض موقف الابن مع موقف الأبء فالأول يؤثر العلم والدراسة» والثاني يدعوه للملك 


والقيادة: ومن :هد التتافطن تنفقت امعان المناكارة: المقائلة فى ادير له مويه ختيلة بالعاق الستاشيرة رفول 


الملك في طي الدفاتر حل عن كود العمنا مدر 
طف بالسرير مسلما وارجع لتوديع المنابر 
وازحف إلى جيش المعارف تقهر الحبر المقامر 
واطعن بأطراف الي را ع نصرت في ثغر المحابر 
واضرب بسكين الدوا ة مكان ماضي الحد باتر 
أو لست رسطاليس إن ذكر الفلاسفة الأكابر 
وكذلك إن ذكر الخلي ل فأنت نحوي وشاعر 


1[ - المعتمد. الديوان .ص12 1 
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من هرمس؟ من سيبوي 


هذي المكارم قد حوي 


في الرأي حين تكون حاضر 


لت فكن لمن حاباك شاكر 


كاس! وقل هل من مفاخر 


والقصيدة الثانية المتعلقة بالمملكة وشؤوفها جحاءت في ستة عشر بيتا في شان صديقه ابن عمّار لما تمرد وتصرف 


في شؤون مرسية عكس أوامر المعتمد فثارت ثائرته وغ غضب عليه فقال فيه! 


الأكثرين مسودا ومملكا 
المكثرين من الكباء لنار م 
والمؤثرين على العيال بزادمم 
الناهضين من المهود إلى العانلى 
إن كوثروا كانوا الحصى أو وفاخروا 
يضحي مؤملهم يؤمل كسبه 
تبكي عليهم شنبوس ببرة 
يبكي لها القصر المنيف تلألأت 
ماضاحكته الشمس إلا حلقته 
تبكي القيان تحاوبت أوتارهما 


ياغمس ذاك القصر كيف تخلصت 


ومتوحا في سالف الأعصار 
لا يوقدون بغيره للشماري 
والضاربيين لهامة المبار 
والتتجفيفية الخاز يون التعننار: 
فمن الأكاسر من بني الأحرار 


كأتيّها المتدافع التيبار 
شرفته في خضرة الأشبحمار 


نضحت جوانبه عاء نتضار 
قُِ ساحتيه تحاوب الأطيار 


فيه إليك طوارق الأق فار 


فالقصيدة تبدو من حيث المعى غامضة لالتباس غرض المجاء بالمدح» ولابتدائها باسم منصوب وغموض العامل 
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الناصبء وإذا حاولنا أن نقدره اعتمادا على سياق الأحداث التاريخية الي تقول إن المعتمد " أمر وزيره أبابكر 
بن عمّار أن يطلق سراح ابن طاهر عند استيلائه على مرسية (471)» ولكن ابن عمار لم يفعل» فتمكن ابن 
طاهر من الفرار .بمساعدة ابن عبد العزيز صاحب بلنسية من عمل مرسية» فملك الغضب ابن عمار ونظم 
قصيدة يحض فيها أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد العزيز ومطلعها: 

خبر بلنسيه» وكانت جنة أن قد تدلت في سواء ااأنار 
وعلم المعتمد بالأمر وبلغته قصيدة ابن عمار فغضب عليه لأن ابن عبد العزيز كان صديقا له" . 
يمكننا القول إن المعتمد يوبخ ابن غمان فكافا يقول: " أتحرض على؛ " الأكثرين مسوذا ونملكا" أو "أقجو" : 
" الأكثرين مسود ومملكا " ويتضح لنا المعئ عند البيت السابع أي - أننا بربط السياق ببعضه - بجد الشاعر 
يقول أهجو هؤلاء الذين " تبكي عليهم شنبوس بعبرة ..." لأن شنبوس قرية ابن عمار الخاملة تشتاق وقتر 
لكرم هؤلاء وبجدهم وعزهم. 
وعلى هذا الفهم بحد أن القصيدة تقوم على التعريض بوضاعة النسب الى تسم ابن عمار» وقد اعتمد ايقاع 
القصيدة على " الأسماء" المشتقة فقوة الموسيقى الداخلية نابعة من تزاحم هذه المشتقات: ( الأكثرين» مسوداء 
مملكاء متوجا سالفء المكثرين» الساري المؤثرين» الضاربين الحبّار» الناهضيمء المنهضين» مؤملهم المتدافع» 
المنيف ) وتزاحم هذه المشتقات يشيع منه غضب كبير عل صديقه ووزيره الذي أوقعه في حرج لم يجد ما 
يدفعه به سوى تعييره بوضاعة نسبه الذي لا يُذكر مع من سولت له نفسه التحريض عليهم. 
إن أهم ما يستخاص من تحليلنا للإيقاع في هذه المرحلة من حياة المعتمد» هوأن الشاعر كان ضعيف التّفْسء 
قليل الانتاج الذي لايتعدى المقطوعات ذات البيتين أو الأربعة» فعدد القصائد في مرحلي الإمارة والملك سبعة 
عشرة قصيدة» بحد ثمان منها يتراوح عدد أبياهَا ما بين سبعة وثمانية أبيات. وبغض النظر عما إذا كان بعض 
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شعر المعتمد لم يجمع بعد أوضاعء فإن ضعف النفس وقلة الانتاج والاعتماد على المقطوعات يكشف أن الشعر 
عند المعتمد لم يكن شغله الشاغل» فهو يجد فيه متنفسا أثناء اهماكه في اللذات وأثناء إدارته لشؤونه 
ومسؤولياته وبالنظر إلى طبيعة العصر وانتشار الشعراء وقول الشعرء فإن الظاهرة السابقة لا يمكنها أن تمدنا 
بدلالات إضافية عن شخصية الشاعر. 
غير أن أننا عندما ننتقل إلى المرحلة الأخيرة من حياة الشاعرء أي مرحلة الأسر بحد أن المأساة الي عاشها قد 
فجرت فيه ينابيع القول حيث بلغت قصائده اثنتين وعشرين قصيدة وهو ما يفوق مرحلتٍ الإمارة والملك» ومن 
هذا المجموع نلاحظ أن ان عشرة قصيدة تبدأ من عشرة أبيات وتنتهي عند سقف العشرين بيتا. 
والإيقاع في هذه المرحلة هو إيقاع العويل والبكاء» فالشاعر يبسث صرحته في وحه الذين يدعونه إلى الصبر 
عقب أسره ومقتل ولديه': 

يقولون صبراء لاسبيل إلى الصبر سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري 
فالصرخة نستشعرها قوية بمجاية الداعين إلى الصبر بالنفي "لاسبيل " ثم بالواجهة السافرة المتجلية من التكرار 
لفعل "سأبكي وأبكي" مقرونًا بضمير المتكلم أي أنا الملك سابقاء الفارس سابقاء الشجاع سابقاء لم يبق لي من 
كل هذا شيء سوى البكاءء» ويبدو أن المعتمد قد أيقن بأن أسره سيكون حاتمته المفجعة» فبث لنا يقينه عبر 
حرف المد " ما" " تطاول". ويزيد حرفا الزيادة في الفعل " تطاول" شحنة إضافية لمعاناته الطويلة المتطاولة 


ويظل صدى الإصرار على البكاء والعويل بملا أبيات القصيدة: 


نرى زهرها في مأتم كل لي ليلة إل يقن هنا وسطه : صفحة اللبدر 
ينحن على نجمين أثكلن ذا وذا ويا صبر ما للقلب فبي الصبر من عذر 
مدى الدهر فليبك الغمام مصابه بصنويه يعذر في البكاء مدى الدهر 
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بعين سحاب واكف قطر دمعها على قبر حل فيه أخو القطر 

وبرق ذكي النار حبق كأئنما يسكّر ممافي فؤادي من الجمر 
ثم بعدها يخفت صوت العويل حينما يقف الشاعر مع نفسه ليراجعها لعلها تسمع أصوات العقل الداعية إلى 
العي؛ 

هوى الكوكبان؛ الفتح ثم شقيقه يزيد» فهل بعد الكواكب من صبر؟ 
إن الشاعر يذكر اسم الفجيعة وفي ذكرها يجد الشاعر نفسه أمام الحقيقة المرة» والمصيبة العظيمة» والنفس في 
بعض الأحيان لا تحد علاجا أفضل من "الصدمة " الي توقظها من غيبوبتهاء ويبدو أن الشاعر قد أفلح في قدئة 
نفسه بعد ما ردد عليها اسم المصيبة " هوى الكوكبان "» فإنه وإن نفى وتعجب ان يكون بعد ذلك بجال 
للصبر " فهل بعد الكواكب من صبر؟" راح يعزي النفس .ما تناله من أحر إن هي صبرت على فقد الأبناء: 

أفتح لقد فتحت لي باب رحمة كما بيذ الله قل :اق 3 اشيرق 
وبعدها نبحد الشاعر يناحي ولديه» ومع المناحاة يخفت الإيقاع متناسبا مع انطفاء جمرة اللوعة بتسليمه 


واستسلامه للمصير» وبتأمله في حاله الى لو عاد ولداه ورأياه عليها لفضلا العودة إلى القبر. 


لا شك أن الشاعر يهدهد نفسه بتوالي " الأفعال الماضية " و" المضارعة " ساردا فواجعه المتتالية "هوىع 


توليتماء صغرتء لم تلبثء» انتهت» عدتماء احترتماء أبصرتماني» يعيد تبكىء تذللهاء تفزع» تصبرء تبكي» 
تزجرهاء أورثنين ودعت.., " 

وبوصف الشاعر لحاله وحال بناته وزوحته تتداعى أمامه النوائب عظيمة تنسي التالية المصيبة الي قبلها. 

وفي موضع آخر بحد الشاعر يقارن ماضيه السعيد بحاضره التعيس» ومن تناقض الماضي والحاضر يطبع الطباق 


القصيدة بطابع المأساة» ويشي الإيقاع بتعاقب الأيام ينكر السابق منها اللاحق» ويثور الللاحق عل السابق» ولا 


يتوقف هذا الإيقاع المتعاقب إلا على عصارة التجربة وخلاصة المأساة 
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فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 
يطأن في الطين والأقدام حافية 
أفطرت في العيد لاعادت إساءته 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلا 


فساءك العيد في أغمات مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
كأنها لم تطأ مسكا أو كافورا 
فكان فطرك للأكباد تفطيرا 
فردك الدهر منهيا و مأم ورا 


فإنما بات بالأحلام مع ورورا 


وتبدو نفسية المعتمد أقل انفعالا مما سبق» إذ يبدو أنه تعايش مع المأساة وألف رتابة أيامهاء فلم تبق إلا 


المناسبات تثير الماضي» ومن مظاهر قلة الانفعال اهتمامه الواضح بجناس الاشتقاق 


أفطرت ف العيد لاعادت إساءته 


فكان فطرك للأكباد تفطيرا 


فطركت تفطيرا) (العيات عادت) فم الواضح أن الاهتمام بالمحسنات إنما ياد حساب صوت التجربة 
فطرل> تفطير فمن الواضح م إنما ياتي على صوت التجر 


ووقعها. 
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إن دراسة الايقاع ودلالته النفسية» واعتماده كمنطلق لتحليل نفسي منهجي يمكن ان يكون بحثا منفرداء وهذه 
النماذج الي حاولت فيها أن أقوم بقراءة نفسية المعتمد من خلال إيقاع بعض قصائده الي قالحا خلال مسار 
حياته بمراحله التاريخية الثلاث» تبين أن إمكانية هذه العملية قائمة شريطة أن تكون متكاملة مع ما توصل إليه 
الدرس الصوقٍ خصوصا والبلاغة عموما. 

صحيح إنه لا يمكن أن تكون الدراسة الإيقاعية مفتاحا لدقائق نفسية المبدع؛ إلا أنها يمكن أن تكون مفتاحا 
لأهم الملامح وأبرزهاء وقد رأينا كيف كان الإيقاع كاشفا لقوة الدور الذي لعبه الأب في شخصية المعتمد 
والدور الذي لعبته المرأة في حياته وقد رأينا أن شخصيته الخائرة الى كشفها التحليل النفسي لشعره تحلت من 
خلال إيقاع أهم القصائد الى قالها في أبيه وفي زوجه فتبينا لنا مظهر العصابية مع أبيه من خلال تناقض 
الموسيقى الداخلية مع الموسيقى الخارحية؛ فالأولى وجدناها قوية تعبر عن الرفض والتمرد» والثانية وجدناها 
ضعيفة رخوة تعبر عن التطابق الظاهري معه. 

ولم يستطع الإيقاع في مرحلة الأسر أن يقدم لنا شيئا ذا بال إذ اكتفينا بالملمح العام المتمثل في وقع المأساة الي 


فجرت عويل الشاعر وبكاءه. 
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الخاتمة والنتائج 

إن ثراء شخصية المعتمد بن عباد وتعدد أبعادهاء وكثافة ظلالها كانت وراء انحذابي لدراستها دراسة نفسية 

كاشفة مكنتئ من تسجيل بعض النتائج الي أرى أنها اقتربت قدر الإمكان من واقع هذه الشخصية. وأهم هذه 

النتائج هي: 

1 - شخصية المعتمد بن عباد شخصية فنان مرهف الحس, محب للحياة» مقبل على لذاتا إلا أن هذا الفنان 
وحد نفسه مرغما على لعب دور حقق له كل رغباته» لكنه في المقابل كان يناقض كل خصائصه 
النفسية؛ فلئن أتاح الملك له فرص التمة بالحياة ولذاتهاء فإن موقعه حتم عليه ألا ينطلق كل الانطلاق في 
ذلك؛ وألا يسترسل في اقتناصها كما يحلو للفنان الحر من كل القيود». فلما حاول أن يتفلت من 
مقتضيات المنصب وقيوده اصطدم بسلطة أب قاهر علمه الزمان الطائفي أن يطلب المحد ويقدر مهره 
حيداء ومن هذا الاصطدام تشكل لدى المعتمد العصاب المفجر لشحنة الإبداع» وبرز التجاذب الوجداني 
كسمة بارزة لشخصيته في بداية المطاف. 

2 - إن شخصية الفنان المبدع شخصية» نزاعة للتحرر وهذه النزعة هي سر العديد من السلوكات الغرائبية الي 
شكلت علامات تفرد المعتمد الذي كسر كل الأطر السياسية الى وحد نفسه فيهاء ولا شك في أن مقامه 
الريادي قد زاد في هالة وضخامة سلوكاته ومواقفه.» حّ صارت شخصيته مادة أسطورية وسيرته حكاية 

3 -لقد مارس المعتمد السياسة بعقلية الفنان ذي الروح الشفافة الي تستكنه بحرى الأحداث» وتتجه إلى 
جوهر القضاياء وكان لهذه العقلية» وطاته الروح أثر بارز في هايته المأساوية من جهة, ودحوله ساحة 
الخلود مع الأبطال من جهة أحرى؛ فسيرته كفنان لم ترض الضمير الشعبي» إلا أن تعاطيه السياسي 


حصوصا عند اشتداد الضغط الصليي قد شفع له أحطاءه وتحاوزاته» لأنه بدا في فهاية المطاف أشرف من 
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الذين رشحوا أنفسهم للذوذ عن الشرف العام» وأصدق من الذين ثاروا على زيف وإجرام العصر 
الطائفي. 

4 - إن شخصية المعتمد يمكنها أن تكون مرآة صادقة للعصر الطائفي بسلبياته الجسيمة وإيجابياته الكثيرة؛ فهو 
يبدوا نموذحا لملوك انغمسوا في الشهوات؛ واستتزفوا خيرات ممالكهم في طلبها وفي الحفاظ عليها ولو 
بدفع كرامتهم للأعداء بالتقسيط دون أن يجتهدوا في دفع الحوان عنهم وعن أمتهم: كما يبدو المعتمد 
نموذحا لتصورات ملوك الطوائف وفهمهم لمسألة الملك والمحد حيث يؤثرون المظاهر الزائفة والعظمة 
النفاحية وفي هذا السياق قدموا للأدب والعلم حدمات جليلة» فعرفت الأندلس في ظلهم أزهى عصورها 
في هذا النحال. 

5 -إن العصر الطائفي عصر ساحق قاهر وخير من ظهرت عليه الاستجابة القهرية الخصائية هو المعتمد نظرا 
لمكانة مملكة بن عباد ومتزلتها وتاريخ عائلتها ونظرا لطبيعة شخصية المعتمد. وقد رصد البحث العديد من 
هذه العلامات ال ظهرت بقوة في مرحلة الإمارة حيث صادف تفتق موهبته الشعرية مرحلة اشتداد 
عمود المملكة الطامحة للتوسع ولبسط النفوذ؛ فكان لهذا التباين والتعاكس بين خط توجهه الشخصي 
والخط العام لتوحه المملكة الدور الكبير في ظهور علامات القهر والخصاء كنتيجة منطقية تعكس مدى 
التجاذب بين الخنطين» وقد برزت قبضة والده المعتضد لتكون السبب المباشر في إحداث تلك العلامات» 
ولا شك في أن يد الوالد إنما تتحرك تحت وطأة وتأثير العصر. 

6 - حافظ المعتمد على تقديره لذاته فلم ينل القهر منه رغم حدته والسبب في ذلك هو قدرته على التكيف 
مع الضغوط فقد قضى مرحلة الإمارة بين إقبال على المهام الي يهيأ لماء وبين انغماس في مباهج الحياة 
ولذاتهاء ومهما تخلل هذه الفترة من عقد وهوامات وعثرات فإنه» استطاع في هاية المطاف أن يحافظ على 


شخصيته بعيدة عن العقد النفسية المرضية. 
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7-يعد نصر الزلاقة منعرجا حاسما في حياة المعتمد لأنه حرره كليا من كل المشاعر السلبية والعوائق النفسية 
الي كبلت خطاه. وقد جاء هذا النصر ليفعل التحولات الجذرية الي بدأ مسار حياته يعرفها في سياق 
سعيه لإعادة صورته الشعبية» كما كان هذا النصر من أكبر العوامل الى وحدت النفس فيها ملاذا يحميها 
من آلام الخلع والأسر حيث كان الانكفاء على الماضي بأبحاده كفيلا - بصورة عامة - بأن يحافظ 
المعتمد على رباطة حأشه؛ فظل معتزا بتاريخه الشخصي والتاريخ العام لسلالته» ولو كضرب من ضروب 
وصور التعويض. 

8 -يعد شعر المعتمد سجلا لحياته» فديوانه من القصيدة الأولى إلى القصيدة الأخحيرة ينطوي على أيامه 
ومراحل حياته» وتقلبات نفسه؛ ولهذا جاء البحث متدرجا مع حياة المعتمد مرحلة مرحلة أو قصيدة 
قصيدة. 

9 - إن المنهج النفسي هو أفضل منهج يستوعب شخصية المعتمد ويستكنه أبعادها ويفسر سلوكاتها ومواقفهاء 
ولهذا فأفضل طريقة للاحاطة بحياة المبدع. الى تظل تحاريها وأعماقها مترسبة في ما تنتجه من إبداع هي 
التمكن من آليات هذا المنهج وإجراءاته. 

0- إن أقسى مرحلة في حياة المعتمد هي أثراها فنيا وإبداعيا وجمالياء إلا أن المنهج النفسي يركز على 
الجوانب التاريخية الخاصة» بحياة المبدع ولهذا أهملها البحث فوظيفته تبدو أشبه ما تكون بوظيفة من يبجوس 
في حديقة ورد بحنا عن الأشواك وكشفا عن الأمراض الي تشيع في تربتها. 

1- إن التحليل النفسي الذي مارسته في هذا البحث ما هو إلا محاولة أولية فهو أقرب إلى ما يسميه علماء 
هذا المجال " بالتحليل الوحشي " ولهذا فالأحكام الواردة تبقى عرضة للتطوير والإلغاء» والمواقف الصادرة 


قابلة للتغيير تبعا للتمكن من آليات هذا المنهج مستقبلا. 
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